
10 عنا�سر رئي�سية لإنجاح تدبير 
النفايات المنزلية والم�سابهة 

بالمغرب

م�سطفى ازعيتراوي وعزيز اأوعثمان - 222222222020





10 عنا�سر رئي�سية لإنجاح تدبير 
النفايات المنزلية والم�سابهة 

بالمغرب

م�سطفى ازعيتراوي وعزيز اأوعثمان - 222222222020





10 عنا�سر رئي�سية لإنجاح تدبير النفايات المنزلية والم�سابهة بالمغرب  |  5

6 تقديم	

7 مقدمة	

10 221. ت�سجيع الو�سول اإلى المعلومة البيئية وتعميمها للجميع 

 22.  تبني �سيا�سة مجالية لتقلي�ص اإنتاج النفايات

13 عند الم�سدر ومنع اإنتاجها 

1622 3. ت�سجيع وتعزيز اإعادة تدوير وتثمين النفايات 

1822 4. دعم الفرز المنزلي وف�سل النفايات من الم�سدر 

212 5. تعزيز م�ساركة المجتمع المدني والمواطنين 

2622 6. اإعادة العتبار الجتماعي للمهن المتعلقة بت�سيير النفايات 

2822 27. العتراف بالقطاع غير المهيكل ودرا�سة اإمكانيات الإدماج 

3122 28. ت�سجيع اإ�سراك المقاولت ال�سغرى في ميدان ت�سيير النفايات 

34 29. تح�سين موا�سفات العقود ودفاتر التحملات المرتبطة بت�سيير النفايات 

3722 10. تقوية خدمة النفايات بالمناطق القروية 

39 خاتمة	

41 لائحة	المختصرات	

42 لائحة	الأشخاص	الذين	تم	استجوابهم	

43 لائحة	المراجع	المعتمدة	

فهر�ص



6  |  10 عنا�سر رئي�سية لإنجاح تدبير النفايات المنزلية والم�سابهة بالمغرب

تقديم

أصبــح	المغــرب،	منــذ	عــدة	ســنوات،	رائــدا	فــي	مجــال	التحــولات	الاجتماعيــة	والإيكولوجيــة.	إلا	أن	

مســألة	تدبيــر	النفايــات	لا	تــزال	تعــرف	عــدة	تعقيــدات	وتطــرح	تحديــات	للجماعــات	المحليــة،	

نظــرا	لتداخــل	مجموعــة	مــن	العوامــل	الاجتماعيــة،	البيئيــة	والسياســية.

واعتبــارا	لذلــك،	فــإن	الحاجــة	إلــى	تظافــر	وتوحيــد	الجهــود	المؤسســاتية،	وإلــى	تفعيــل	المبــادرات	

المواطِنــة	هــي	ضــرورة	ملحــة،	وهــو	نفــس	الأمــر	بالنســبة	للمشــاركة	المواطنــة	بالشــأن	العمومــي،	

حيــث	يمكــن	لهــا	أن	تحــدد	إجــراءات	جديــدة،	مــن	شــأنها	أن	تجعل	جميــع	المتدخلين	يســاهمون	

فــي	إنجــاح	عمليــة	تدبيــر	النفايات.

فــي	ظــل	هــذا	الســياق،	عملــت	مؤسســة	هنريش-بـٌـل،	علــى	نشــر	دراســة	ميدانيــة	تشــمل	مختلف	

ــة	والمشــابهة	بالمغــرب.	 ــات	المنزلي ــن	شــأنها	إنجــاح	تســيير	النفاي ــي	م العناصــر	الرئيســية،	الت

هــذه	الدراســة	تقتــرح	وجهــة	نظــر	حــول	الكيفيــة	التــي	يمكــن	أن	تكــون	عليهــا	عمليــة	تســيير	

النفايــات	بالمغــرب،	وفوائدهــا	المحتملــة.

ــرار،	 ــاع	الق ــة،	ولصن ــات	الترابي ــات	الجماع ــي	وممث ــوة	لممثل ــة	دع ــة	بمثاب ــذه	الوثيق ــر	ه تعتب

ــوح	 ــك	مــن	أجــل	نقــاش	مفت ــي،	وذل ــن	بالمجتمــع	المدن وللقطــاع	الخــاص،	وللفاعــات	والفاعلي

ــا. ــن	اعتماده ــي	يمك ــات	الت ــول	المقارب ــة	وح ــات	المنزلي ــيير	النفاي ــول	تس ــاركي	ح وتش

نشــكر	الباحثيــن	مصطفــى	ازعيتــراوي	وعزيــز	أوعثمــان	علــى	إنجــاز	هــذه	الدراســة،	كمــا	نشــكر	

ــة	 ــات	المنزلي ــون	بجبهــات	متعــددة	مــن	أجــل	إنجــاح	تســيير	النفاي ــن	يناضل كل	الأشــخاص	الذي

والمشــابهة	بالمغــرب.

بوك بومان 

مدير مؤسسة

هنريش-بٌل 

الرباط، المغرب.

مارس 2020  
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مقدمة

يمثــل	تطويــر	إدارة	النفايــات	الحضريــة	بالمغــرب،	تحديــا	متزايــدا	فرضتــه	مجموعــة	مــن	العوامــل	

مــن	بينهــا،	التزايــد	الســكاني	الملحــوظ،	والتطــور	العمرانــي،	وظهــور	أنمــاط	اســتهاكية	جديــدة.	

فــي	ظــرف	عشــرين	ســنة	)1998-2018(	ارتفعــت	كميــة	إنتــاج	النفايــات	علــى	المســتوى	الوطنــي	

مــن	حوالــي	5	إلــى	7	ماييــن	طــن،	وتشــير	التوقعــات	إلــى	إمكانيــة	ارتفــاع	هــذه	الكميــة	إلــى	9	

أطنــان	فــي	أفــق	ســنة	2030.

ــذا	 ــين	ه ــل	تحس ــن	أج ــاتيون	م ــون	المؤسس ــا	الفاعل ــي	يبذله ــودات	الت ــن	كل	المجه ــم	م بالرغ

ــم	إحــرازه	)تحســين	فــي	معــدلات	الجمــع،	 ــذي	ت ــى	الرغــم	مــن	التطــور	المهــم	ال القطــاع،	وعل

الطمــر	والتثميــن(،	إلا	أن	واقــع	الحــال	يؤكــد	وجــود	إكراهــات	حقيقيــة،	تتمفصــل	بــكل	مراحــل	

ــدأ	 ــذي	ابت ــة،	وال ــات	النظاف ــوض	لخدم ــيير	المف ــى	التس ــال	إل ــات.	إن	الانتق ــيير	النفاي دورة	تس

خــال	أوائــل	ســنة	2000،	مكّــن	مــن	حــل	الإشــكالات	المرتبطــة	بالضغــط	الممــارس	علــى	التســيير	

المباشــر	والعمومــي،	وإعطــاء	زخــم	جديــد	لإدارة	النفايــات	بمجمــوع	تــراب	الجماعــات،	إلا	أنــه	

بالمقابــل	خلــقَ	تحديــات	جديــدة،	لا	تقــل	أهميــة	عــن	التحديــات	المرتبطــة	بالتســيير	المباشــر.	

إن	ماحظــة	المؤشــرات	التقنيــة	المرتبطــة	بمعــدلات	تغطيــة	جمــع	النفايــات	وطمرهــا	وتثمينهــا،	

بمختلــف	المجــالات	الحضريــة	والقرويــة،	وعاقتهــا	بالتأثيــرات	البيئيــة	والاجتماعيــة،	تبيــن	عــدم	

القــدرة	علــى	الإجابــة،	بشــكل	كلــي،	علــى	إشــكالية	النظافــة	وعلــى	ســامة	هــذه	المجــالات،	كمــا	

تبيــن	كذلــك	غيــاب	استحســان	الســاكنة	والمســؤولين	لجــودة	الخدمــات	المقدمــة.

وعلــى	الرغــم	مــن	ذلــك،	فــإن	التطــرق	لمســألة	النفايــات	فــي	الوقــت	الراهــن،	يعنــي	ببســاطة	

ــع	 ــي	جمي ــات	ف ــى	اتهام ــة	عل ــن	النقاشــات،	والإحال ــر	م ــي	حشــد	كبي ــوص	ف ــة	غ ــام	بعملي القي

الاتجاهــات	ومــن	طــرف	الجميــع:	الجماعــات،	والمواطنيــن،	والصناعييــن	والمهنييــن،	والمجتمــع	

ــخ. ــة،	إل ــي	والإدارات	المركزي المدن
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ــد،	وتشــكل	 ــا	بشــكل	متزاي ــع	تكلفته ــة	ترتف ــات	خدم ــع،	يواجــه	المســؤولون	بالجماع ــي	الواق ف

ــروض	 ــات	الع ــة	طلب ــرار	وصياغ ــاذ	الق ــا.	إن	اتخ ــم	فيه ــب	التحك ــوط	يصع ــر	وضغ ــدر	توت مص

أصبحــت	أيضــا	تمرينــا	صعبــا،	نظــرا	للتطــور	الســريع	الــذي	تعرفــه	الترســانة	القانونيــة	الوطنيــة،	

ونظــرا	كذلــك	لبــطء	عمليــة	تنزيــل	النصــوص	التطبيقيــة،	وللتحــدي	المرتبــط	بإيجــاد	حلــول	تقنيــة	

ــة. ــات	كل	مدين مائمــة	لخصوصي

ــات	بالأبعــاد	 ــط	مســألة	النفاي ــي	مــن	الضــروري	أن	ترب ــول	الت ــك،	تغيــب	الحل ــى	ذل ــة	إل بالإضاف

الاجتماعيــة	والبيئيــة	والسياســية،	كمــا	يصعــب	تنزيــل	الاســتراتيجيات	والقــرارات	المتخــذة	علــى	

ــيير	 ــات	التس ــلوب	وتقني ــد	أس ــع،	إن	توحي ــي.	بالطب ــتوى	التراب ــى	المس ــزي	إل ــتوى	المرك المس

بــكل	الجماعــات،	بغــض	النظــر	عــن	حجمهــا	وخصوصياتهــا،	يمكّــن	مــن	إنجــاز	نفــس	المعاييــر	

ومؤشــرات	الأداء	الوطنيــة.	لكــن	الحالــة	تبقــى	غيــر	مواتيــة	لإنجــاز	مبــادرات	جديــدة،	ولابتــكار	

ــي. ــى	المســتوى	المجال ــن	عل ــن	المحليي مــن	طــرف	الفاعلي

ــم،	 ــديدا	يه ــا	ش ــا	بطئ ــرف	أيض ــي	تع ــاركية،	فه ــة	التش ــة	بالحكام ــرى	مرتبط ــة	أخ ــن	زاوي ــا	م أم

بشــكل	عــام،	المســؤولية	المشــتركة	للمواطنيــن،	ولمنتجــي	النفايــات	وللمجتمــع	المدنــي.	حيــث	

ــن	 ــن	المتدخلي ــج	الفاعلي ــن	أن	تدم ــي	يمك ــترك	الت ــرار	المش ــاذ	الق ــوار	واتخ ــاءات	الح إن	فض

ــكل،	 ــر	المُهي ــاع	غي ــن	والقط ــة،	المهنيي ــر	الحكومي ــات	غي ــاء،	المنظم ــات	الأحي )الســاكنة،	جمعي

الــخ(	تظــل	محــدودة،	باســتثناء	بعــض	المبــادرات	المتفرقــة	التــي	ليــس	لهــا	تأثيــر	مهــم	بالميــدان.

ــن	 ــح	م ــن،	أصب ــدد	المتدخلي ــدان	وتع ــدات	المي ــم	بتعقي ــذي	يتس ــع،	ال ــذا	الواق ــم	ه ــي	خض ف

ــي	 ــر،	والت ــف	العناص ــتيعاب	مختل ــى	اس ــادرة	عل ــة	ق ــدة	مندمج ــة	جدي ــي	مقارب ــروري	تبن الض

ــة	بشــكل	 ــة	الحضري ــات	الصلب ــات	بشــكل	عــام،	والنفاي مــن	شــأنها	تحســين	نظــام	تســيير	النفاي

خــاص.	إن	تحليــل	الحلقــات	الأضعــف	للنمــوذج	الحالــي،	مــن	خــال	التســاؤل	حــول	أدوار	مختلــف	

الفاعليــن	المفترضيــن،	يحــب	أن	يصــب	فــي	اتجــاه	تحديــد	قواعــد	جديــدة،	وإعــادة	التفكيــر	فــي	

ــة. ــة	الحالي الأدوار	مــن	أجــل	تحســين	مســتمر	وفعــال	للوضعي
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صياغــة	هــذه	الوثيقــة،	تنــدرج	ضمــن	هــذه	النظــرة	التــي	تــروم	التغييــر	علــى	جميــع	المســتويات،	

ــر	فــي	 وتهــدف	إلــى	فتــح	حــوار	بيــن	مختلــف	الفاعليــن	المتدخليــن،	وتشــجيعهم	علــى	التفكي

ــع	 ــكان،	جمي ــدر	الإم ــار،	ق ــذ	بالاعتب ــال	الأخ ــن	خ ــة	م ــين	الوضعي ــة	لتحس ــبل	الممكن كل	الس

ــك. ــي	تســتوجب	ذل ــة	الت ــات	الميداني المتطلب

مــن	خــال	عــرض	عشــرة	عناصــر	رئيســية،	مــن	أجــل	إنجــاح	تســيير	النفايــات	المنزليــة	والمشــابهة	

بالمغــرب،	يهــدف	هــذا	التقريــر،	بشــكل	عــام،	إلــى	الحاجــة	الحقيقيــة	لإعــادة	التفكيــر	فــي	شــكل	

إدارة	خدمــة	عموميــة،	وإن	كانــت	لا	ترضــي	الغالبيــة	عمومــا	بنفــس	الشــكل.

ــوع،	 ــذا	الموض ــة	به ــق	المرتبط ــل	الوثائ ــى	تحلي ــة،	عل ــن	جه ــا،	م ــل،	اعتمدن ــذا	العم ــاز	ه لإنج

كمــا	أنجزنــا	مقابــات	موجهــة	مــع	مختلــف	الفاعليــن	المعنييــن	بشــكل	مباشــر	أو	غيــر	مباشــر،	

ــارب	 ــض	التج ــج	بع ــل	نتائ ــى	تحلي ــا	عل ــرى	اعتمدن ــة	أخ ــن	جه ــات.	وم ــيير	النفاي ــوع	تس بموض

ــة. ــدن	المغربي ــي	أنُجــزت	ببعــض	الم ــكالية،	والت ــذه	الإش المرتبطــة	به
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 1.  ت�سجيع الو�سول اإلى المعلومة البيئية

وتعميمها للجميع

ــي  ــزز الوع ــن، يع ــوم المواطني ــرف عم ــن ط ــة، م ــة البيئي ــى المعلوم ــول إل الوص

بالقضايــا البيئيــة عبــر التبــادل الحــر للأفــكار، ويٌمكٍــن مــن مشــاركة أكثــر فعاليــة 

ــزز الإحســاس بالمســؤولية المشــتركة. ــا يع ــرار، كم ــاذ الق ــي اتخ ف

ــادئ	العامــة	للشــفافية	والمســاءلة،	وذلــك	لتســهيل	 ــى	المعلومــة،	علــى	المب يعتمــد	الوصــول	إل

ــر	 ــر.	ويعتب ــكل	مباش ــطة	بش ــة	الأنش ــي	مراقب ــة،	وف ــة	الديمقراطي ــي	العملي ــوم	ف ــاركة	العم مش

الولــوج	إلــى	المعلومــة،	بشــكل	كاف	وموثــوق،	أحــد	العناصــر	الرئيســية	لمبــدإ	الحكامــة	الجيــدة.	

توصــي	الفقــرة	3	مــن	الفصــل	28	مــن	»مذكــرات	21«	بريــو	دي	جانيــرو	)مؤتمــر	القمــة	العالمــي	

للتنميــة	المســتدامة(	جميــع	الجماعــات	الترابيــة	بوضــع	آليــات	للحــوار	مــع	الســاكنة،	والمنظمــات	

المحليــة	والمقــاولات	الخاصــة،	وذلــك	مــن	أجــل	تبنــي	برنامــج	»مذكــرات	21«	علــى	مســتوى	كل	

ــه	ينــص	بشــكل	 ــر	عــن	المشــاركة،	لأن ــى	التعبي ــح	»مذكــرات	21«	إطــارا	يفضــي	إل جماعــة.	تمن

ــه	وفقــا	 ــي	فــي	اتخــاذ	القــرار.	وتجــدر	الإشــارة	أن ــى	ضــرورة	إشــراك	المجتمــع	المدن مباشــر	عل

لمبــدإ	التشــاور،	الــذي	تــم	إطاقــه	فــي	المغــرب	مــن	خــال	برنامــج	»مذكــرات	21«،	فــإن	قطــاع	

تســيير	النفايــات	لــم	يحــظ	بأهميــة	كبــرى،	مقارنــة	مــع	المحــاور	الأخــرى	المرتبطــة	بإشــكالات	

التنميــة	الحضريــة.	كمــا	أن	غيــاب	إشــراك	حقيقــي	للقطــاع	الخــاص،	باعتبــاره	شــريكا	فعليــا	فــي	

ــه	 ــا	لا	شــك	في ــي	هــذا	المنحــى.	ومم ــا	ف ــا	مهم ــة،	يشــكل	عائق ــات	الحضري ــة	إدارة	النفاي عملي

أن	تجربــة	برنامــج	»مذكــرات	21«،	وعلــى	الرغــم	مــن	طابعهــا	الفريــد	والاســتثنائي،	لــم	تتمكــن	

للأســف،	مــن	تعبئــة	كل	فئــات	الفاعليــن	بنفــس	الشــكل.	وهنــا	تكمــن	أحــد	أهــم	نقــاط	ضعــف	

هــذه	المقاربــة.

ــع	الأشــخاص	الحــق	 ــى	أن	»لجمي ــة	المســتدامة،	عل ــة	والتنمي ــي	للبيئ ــاق	الوطن ــص	الميث ــا	ين كم

ــا	 ــي	يحدده ــة،	بموجــب	الشــروط	الت ــة	العام ــة	ذات	الطبيع ــة	البيئي ــى	المعلوم ــوج	إل ــي	الول ف

ــون«. القان
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مــن	جهــة	أخــرى،	ينــص	القانــون	رقــم	28.00	المتعلــق	بتدبيــر	النفايــات	والتخلــص	منهــا،	علــى	

»إخبــار	عمــوم	النــاس	بالآثــار	الســلبية	للنفايــات	علــى	الصحــة	العامــة	وعلــى	البيئــة،	وكذلــك	علــى	

ــة	 ــات	المحلي ــون	الجماع ــر	هــذا	القان ــن	آثارهــا	الضــارة«.	ويذُكّ ــض	ع ــة	أو	التعوي أشــكال	الوقاي

بالإجــراءات	التــي	يجــب	اتخاذهــا،	فيمــا	يتعلــق	بالمعلومــات	والتوعيــة	والمشــورة،	أثنــاء	إعــداد	

ــه،	 ــات.	وتجــدر	الإشــارة	أن	دســتور	2011،	وخاصــة	الفصــل	27	من ــة	للنفاي المخططــات	المديري

يعطــي	الحــق	للمواطنــات	والمواطنيــن	فــي	الوصــول	إلــى	المعلومــة.	كمــا	أن	القانــون	رقــم	31.13	

المتعلــق	بالحــق	فــي	الوصــول	إلــى	المعلومــة	لــدى	جميــع	الإدارات	والمؤسســات	العموميــة،	قــد	

دخــل	حيــز	التنفيــذ	بشــهر	مــارس	2019،	بعــد	صــدوره	بالجريــدة	الرســمية.

ــي	 ــى	أن	المعلومــات	الت ــد	عل ــة	والمشــابهة،	ينبغــي	التأكي ــات	المنزلي ــر	النفاي فيمــا	يخــص	تدبي

يفُتــرض	أن	تتقاســمها	الجماعــات	والمؤسســات	المركزيــة	مــع	المواطنيــن،	بــكل	شــفافية،	تعتبــر	

اليــوم	وســيلة	مهمــة	للغايــة،	لمواجهــة	التحــدي	المرتبــط	بتوعيــة	المواطنيــن.	إن	ضمــان	الحــق	

ــة،	سيســاهم	بالتأكيــد	 ــر	النفايــات	وتأثيرهــا	المحتمــل	علــى	البيئ فــي	المعلومــة	المرتبــط	بتدبي

فــي	تعزيــز	تدفــق	المعلومــات،	والإجابــة	علــى	تســاؤلات	الســاكنة	والمجتمــع	المدنــي،	وبالتالــي	

تســهيل	عمليــة	الحــوار.	بالإضافــة	إلــى	ذلــك،	فإنــه	مــن	خــال	تبــادل	المعلومــات	يمكــن	اكتســاب	

ــاح	 ــة	لإنج ــر	الزاوي ــر	حج ــي	تعتب ــة	الشــعور	بالمســؤولية	المشــتركة،	الت ــن	وتنمي ــة	المواطني ثق

تدبيــر	النفايــات،	وهــو	مــا	تؤكــده	معظــم	الدراســات	حــول	هــذا	الموضــوع.

ــي،  ــر مــن ثــاث ســنوات، بإنجــاز الفــرز المنزل ــذ أكث ــا ملتزمــون من » الســكان هن

وذلــك اســتجابة لطلــب البلديــة، وقــد اعتدنــا علــى هــذا الأمــر. لكــن منــذ انطــاق 

مشــروع الفــرز المنزلــي لــم نــر أي مســؤول عــن الشــركة المفوضــة لتدبيــر 

ــذه  ــول ه ــة ح ــرف البلدي ــن ط ــات م ــة معلوم ــقَّ أي ــم نتل ــا ل ــا أنن ــات، كم النفاي

ــم توفيرهــا،  ــي ت ــرص العمــل الت ــا، ف ــم جمعه ــي يت ــات الت ــة النفاي ــة )كمي التجرب

الإشــكالات المطروحــة، إلــخ(. كمــا تــم إيقــاف هــذه التجربــة دون إشــعار ســاكنة 

الأحيــاء المســتهدفة بالمشــروع. علمــا أن المشــروع يســتهدف أكثــر مــن خمســة 

ــال. ــي	م ــح	لأحــد	ســاكنة	حــي	الســام	ببن ــزل! «	تصري آلاف من
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إلى	 الوصول	 صعوبة	 هو	 الموضوع،	 هذا	 بخصوص	 استخاصه	 يمكن	 الذي	 الرئيسي	 الاستنتاج	

مهمة	 إرادة	 الرغم	من	حضور	 على	 وذلك	 عام،	 بشكل	 والتواصل	 الحوار	 غياب	 وكذلك	 المعلومة،	

المغربي	 المواطن	 أن	 إلى	 المغربية.	كما	تجدر	الإشارة	 القانونية	 النصوص	 تتضمنها	مجموعة	من	

الإيكولوجية،	حيث	 التأثيرات	 بيانات	 البيئية،	وإلى	قاعدة	 المعلومة	 إلى	 الولوج	 له	محدودية	في	

لا	يتوفر	سوى	على	معلومات	متواضعة	جدا	بشأن	التدبير	الجماعي	للنفايات،	وهو	ما	يظهر	على	

مستوى	التمثات	المختلفة،	التي	يحملها	المواطنون	والمسؤولون	حول	هذا	الموضوع.

من	خال	نتائج	دراسة	ميدانية	قمنا	بإنجازها	على	مدى	ثاثة	أسابيع،	عند	مداخل	المحات	التجارية	

الكبرى،	بمدينة	بني	مال	)خال	شهر	ماي	2019(،	حيث	أكد	حوالي	%97،	من	مجموع	عينة	بحثية	

تلك	 المعلومات،	سواء	 تضم	400	مستجوب	ومستجوبة،	عدم	توفرهم	على	أي	شكل	من	أشكال	

المرتبطة	بالتكلفة	المالية	الإجمالية	لتسيير	النفايات	بالمدينة،	أو	حول	التكلفة	المرتبطة	بِكمية	طنُّ	

من	النفايات.	كما	بينت	النتائج	عدم	توفرهم	على	أية	معلومات	حول	كمية	النفايات	الإجمالية	التي	

يتم	إنتاجها	بالمدينة.	مقابل	ذلك،	أكد	%64	من	المستجوبين	أنهم	غير	راضين	عن	نظافة	المدينة،	

كما	أعلنوا	أن	المواطن	يعتبر	جزءا	من	المسؤولية	في	ترسيخ	هذه	الوضعية.

يجب  ولكن  للمواطن،  الضرورية  والمعدات  الحاويات  وضع  يتعين  أنه  صحيح   «

تصريح	 المدينة «.  الدور يعتبر أمرا حاسما لنظافة  توعيته بأهمية دوره، وأن هذا 

مواطن	خال	البحث	الميداني.

على	ضوء	نتائج	التجارب	حول	هذا	الموضوع،	يمكن	التأكيد	أيضا	على	أن	عدم	توفر	المعلومات	

يمكن	أن	يؤدي	إلى	حالات	متعددة،	بعضها	بسيط،	كالامبالاة	أو	غياب	التعاون،	أو	يمكن	أن	يؤدي	

الجماعية	 المشاريع	 بعض	 إنجاز	 بمنع	 قيامهم	 أو	 المواطنين	 كمعارضة	 تعقيدا،	 أشد	 حالات	 إلى	

المهمة،	وقد	يمكن	أن	تمتد	إلى	الاستراتيجية	الوطنية	لتدبير	النفايات	بالمغرب.

على	 أساسي	 بشكل	 يعتمد	 المعلومة،	 إلى	 الوصول	 تحسين	 في	 المتمثل	 التحدي،	 فإن	 وبالتالي،	

ترتكز	 للحكامة	 جديدة	 آليات	 وضع	 يجب	 أخرى،	 وبعبارة	 المدني.	 والمجتمع	 المواطنين	 إشراك	

على	مبادئ	الحقوق	والواجبات.	إن	الهدف	من	ذلك	هو	محاولة	التوفيق	بين	المقاربات	التنازلية	

مبنيا	 بديل،	يكون	 التصاعدية	up	bottom	من	أجل	ضمان	نجاح	منهج	 والمقاربات	 	top	down

بشكل	تشاركي	وتعاوني.	وذلك	لا	يجب	أن	يرتكز	على	مستوى	المعلومة	في	حد	ذاتها،	وإنما	يجب	

تطوير	مسلسل	تشاوري	حقيقي	بدءا	من	الأخذ	بعين	الاعتبار،	بشكل	جدي،	كل	الحاجيات	الأساسية	

بالسياقات	المحلية	وخصوصياتها	المتعددة.
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2.  تبني �سيا�سة مجالية لتقلي�ص اإنتاج النفايات 

عند الم�سدر ومنع اإنتاجها 

ــل  ــى تقلي ــدف إل ــي ته ــراءات الت ــن الإج ــة م ــو مجموع ــات ه ــاج النفاي ــع إنت من

كميــات النفايــات )علــى المســتوى الكمــي( وكذلــك علــى مســتوى الأضــرار المترتبة 

عنهــا )علــى المســتوى الكيفــي(، وذلــك باســتخدام مــواد أوليــة غيــر ملوٍثــة.

إن	نجــاح	إدارة	النفايــات	المنزليــة	يكمــن	فــي	التدخــل	عنــد	المصــدر،	لــدى	الأســر،	ولــدى	منتجــي	

النفايــات	بمجــال	مــا.	كمــا	ينبغــي	التدخــل	عنــد	المصــب،	وهــو	آخــر	حلقــة	فــي	نظــام	تســيير	

ــر	أن	 ــي	المصدر/المصــب.	يجــب	التذكي ــن	حلقت ــل	ديناميكــي	بي ــر	بتفاع ــق	الأم ــات.	يتعل النفاي

المبــدأ	النســبي	العالمــي	»صفــر	نفايــات«،	والــذي	يقتضــي	أن	أفضــل	النفايــات	هــي	تلــك	التــي	

لا	يتــم	إنتاجهــا،	يعتبــر	نقطــة	العبــور	إلــى	النظــرة	الإســتراتيجية،	التــي	مــن	المفتــرض	أن	تســاهم	

فــي	رفــع	تحــدي	تدبيــر	النفايــات،	علــى	المســتويين	المتوســط	والبعيــد.	يعتمــد	تقليــص	النفايــات	

عنــد	المصــدر	بشــكل	أساســي،	علــى	مبــادئ	الإنتــاج	النظيــف،	والتصميــم	الإيكولوجــي	والاســتهاك	

الإيكولوجــي،	وكذلــك	بتطبيــق،	إن	أمكــن،	مبــدأ	المُلــوِّث	يدفــع.	بالمغــرب،	يكمــن	التحــدي	الكبيــر	

ــع	 ــه،	وم ــدم	تجانس ــز	بع ــي،	المتمي ــل	الصناع ــع	الفاع ــل	م ــق	التعام ــات	تعي ــود	صعوب ــي	وج ف

الفاعــل	غيــر	المُهيــكل	الــذي	يهيمــن	بشــكل	كبير	علــى	ســوق	النفايــات.	إن	الإكراهــات	الاجتماعية	

والاقتصاديــة،	وجميــع	القضايــا	الأساســية	المرتبطــة	بهــذه	المســألة،	أصبحــت	غيــر	مائمــة	للعمــل	

بمبــدأ	الحــد	مــن	النفايــات	عنــد	المصــدر،	حيــث	إن	التحــول	الــذي	تعرفــه	منظومــة	الاســتهاك،	

ــد	الســياق	العــام	 ــد	مــن	تعقي ــي،	يزي ــة	بالمجتمــع	المغرب ــز	كافــة	الشــرائح	الاجتماعي ــي	تمي الت

ويجعــل	المهمــة	أكثــر	صعوبــة.

ــا،	جعــل	مــن	تقليــص	 ــص	منه ــات	والتخل ــق	بتســيير	النفاي ــم	28.00	المتعل ــون	رق ــد	أن	القان أكي

إنتــاج	النفايــات	أحــد	مبادئــه	الرئيســية،	وأوصــى	باســتخدام	المــواد	الأوليــة	القابلــة	للتحلــل.	إلا	

أن	التطبيــق	الفعلــي	لهــذا	القانــون	مــا	زال	بعيــد	المنــال.	وتنــص	الاســتراتيجية	الوطنيــة	لتقليــص	

ــتعمال،	 ــادة	الاس ــدر،	وإع ــد	المص ــل	عن ــر	التقلي ــاج	عنص ــرورة	إدم ــى	ض ــات،	عل ــن	النفاي وتثمي

ــة. ــات	بالتشــريعات	الوطني ــن	النفاي ــر	وتثمي وتدوي
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كمـا	تنـص	أيضـا	علـى	إجـراء	العديـد	مـن	التدابيـر	الأخـرى	والتـي	تتـراوح	مـا	بيـن	تقويـة	عنصـر	

التوعيـة،	وتشـجيع	الاسـتهاك	الإيكولوجـي	والتصميـم	الإيكولوجـي،	لاعتمـاد	أنظمة	وآليـات	ردعية	

جديدة.

مـن	وجهـة	نظـر	عمليـة،	يمكـن	التأكيـد	علـى	أن	التدابيـر	الملموسـة	التـي	وجـب	اتخاذهـا،	فيمـا	

يتعلـق	بتقليـص	النفايـات	المنزليـة	ومـا	شـابهها	مـن	المصـدر،	تظـل	محـدودة	نسـبيا،	وغالبـا	مـا	

تعترضهـا	عراقيـل	متعـددة.	وإلـى	حدود	السـاعة،	تـم	تحقيق	إنجازين	رئيسـيين	فقـط	بمبادرة	من	

الـوزارة	الوصيـة	علـى	البيئـة:	الأولى	تتعلـق	بالقضاء	علـى	الأكياس	الباسـتيكية	واسـتبدالها	بأكياس	

قابلـة	للتحلـل	)قانـون	77.15(	مـع	مـا	رافق	ذاك	من	مجهود	كبير	على	مسـتوى	التوعيـة،	أما	الثانية	

فتتعلـق	بالضريبـة	الإيكولوجية	Ecotax	المتعلقة	باسـتخدام	المواد	الأولية	الباسـتيكية.	ومع	ذلك،	

تعرضـت	هـذه	المقاربـة	لمعارضـة	شـديدة	مـن	طـرف	الصناعيين،	ومن	طـرف	التجار	الصغـار.	كما	

أن	خاصـات	التجـارب	حـول	هـذه	المرحلـة	الأولـى	مـن	تنفيـذ	قانـون	منـع	الأكيـاس	الباسـتيكية،	

تبيـن	أن	دور	المسـتهلك	حاسـم	بشـكل	كبيـر	فـي	إنجـاح	مثـل	هـذه	المبـادرات،	ويجـب	منحـه	

اهتمامـا	خاصـا	باعتبـاره	عامـل	نجاح	رئيسـي.

ــن  ــو م ــن ه ــون والمواط ــتيكية. الزب ــاس الباس ــع الأكي ــا جمي ــادروا من ــد ص » لق

يســتعملها دون أداء ثمنهــا. عندمــا يســتطيع المواطــن المجــيء للتبضــع مســتعما 

ــة «.  ــف إضافي ــاكل ومصاري ــيجنبنا مش ــكل، وس ــل المش ــيتم ح ــة، س ــا خاص أكياس

ــاط. ــع	خضــر	بالرب ــح	بائ تصري

تثبـت	هـذه	الوضعيـة،	مـرة	أخـرى،	أن	اسـتهداف	المسـتعمل	النهائـي	لمنتـوج	معيـن،	وتوعيتـه	

بالقضايـا	البيئيـة	لنفـس	المنتـوج،	يمكـن	أن	يسـاعد	فـي	إيجـاد	الحلـول	المناسـبة،	كمـا	يمكـن	أن	

يشـكل	أحيانـا	الحـل	الرئيسـي	للمشـكل.	ويجـب	التأكيد	علـى	أن	مطالبـة	المواطنيـن	بتغيير	بعض	

عاداتهـم،	رهينـة	بوضـع	بدائـل	مائمـة.
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ــور  ــوم ظه ــظ الي ــتيكية، ناح ــاس الباس ــى الأكي ــة إل ــارة، بالإضاف ــدان التج » بمي

ــذه  ــم ه ــتهلك. وتت ــا المس ــط به ــي يرتب ــات الت ــن المنتوج ــة م ــاء مجموع واختف

ــة وفــق منهــج تســويقي لاســتبدال منتــوج بمنتــوج آخــر، ويمكــن أن يتــم  العملي

ــى  ــي! عل ــص قانون ــود ن ــى دون وج ــة، أو حت ــل خارجي ــل عوام ــدون تدخ ــك ب ذل

المســتهلك أن يقــرر. يتعلــق الأمــر باســتبدال منتــوج لــه أضــرار بمنتــوج آخــر دون 

ــدار	البيضــاء. ــة	ال ــن	مدين ــح	مواطــن	م أضــرار «.	تصري

يتبيــن	مــن	خــال	المعاينــة	المباشــرة	للميــدان	أن	حالــة	منــع	الأكيــاس	الباســتيكية	

مبــادرة	وطنيــة	فــي	غايــة	الأهميــة.	إلا	انــه	يجــب	دراســة	كل	الحيثيــات	المرتبطــة	

بهــذه	التجربــة،	مــن	أجــل	تحســين	أشــكال	التدخــل	المســتقبلية	بشــكل	مندمــج،	

وذلــك	قبــل	الشــروع	فــي	مبــادرات	أخــرى	تهــم	نفايــات	أخــرى.

ــا	 ــا	مجالي ــا	فاع ــم	اعتباره ــات،	رغ ــى	أن	البلدي ــي،	تجــدر	الإشــارة	أيضــا	إل ــد	المحل ــى	الصعي عل

ــراف	الســلطات	 ــا،	تحــت	إش ــم	إنجازه ــي	ت ــادرة	الت ــذه	المب ــي	ه ــراكها	ف ــم	إش ــم	يت ــا،	ل محوري

ــة. المحلي
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3.  ت�سجيع وتعزيز اإعادة تدوير وتثمين النفايات 

لكـي تحتـل عمليـة إعـادة اسـتخدام النفايـات وإعطائهـا فرصـة ثانيـة للحيـاة مكانة 

مهمـة فـي نظـام إدارة النفايـات، يجـب علـى المؤسسـات والجماعات تبنّـي مفهوم 

التدبيـر المندمـج والمسـتدام للنفايات، كما يجب إشـراك فعلـي لمنظمات المجتمع 

المدنـي، وللمدرسـة وللبرامـج البيداغوجية.

إعـادة	اسـتخدام	النفايـات	تعنـي	بـكل	بسـاطة	إعطـاء	حيـاة	ثانيـة	للأشـياء	المسـتعملة،	سـواء	من	

أجـل	اسـتخدامها	لنفـس	الغـرض	الأصلـي،	أو	مـن	أجـل	اسـتعمالات	أخـرى.	يمكـن	تطبيـق	هـذه	

التجربـة	علـى	العديـد	من	المنتجات	بقطاعات	وأنشـطة	مختلفـة	مثل	المواد	الغذائيـة،	والصناعية،	

والسـيارات،	والأجهـزة	المنزليـة،	الـخ.	تعتبر	حالة	إعـادة	اسـتعمال	القنينات	الزجاجية،	المسـتعملة	

فـي	تعبئـة	المـاء	والمشـروبات،	مـن	أهـم	الاحتمـالات	الرائـدة	التـي	يمكن	أن	تسـاهم	فـي	تقليص	

النفايـات،	ولا	سـيما	العبوات	الباسـتيكية.

لكـن،	وللأسـف،	فإن	سـهولة	اسـتعمال	بعـض	المـواد	الموجهة	لاسـتهاك	اليومي،	جعلـت	العبوات	

ذات	الاسـتعمال	الواحـد،	والتـي	يمكـن	التخلـص	منهـا	مباشـرة	بعـد	الاسـتعمال،	مثـل	الباسـتيك	

والألمنيـوم،	تـم	بشـكل	عـام	تعويضهـا	بالزجـاج	القابـل	لإعـادة	الاسـتعمال.	بالمغـرب،	تـم	اعتمـاد	

القنينـات	الزجاجيـة	للمشـروبات	وللمـاء	الصالـح	 مبـادرات	مهمـة،	مـن	بينهـا	تعزيـز	اسـتخدام	

للشـرب،	لكنهـا	تظـل	مبـادرات	ذات	محدوديـة	فـي	الوقـت	الراهـن.	وتتوفـر	لاسـتهاك	المباشـر،	

مادتـان	أساسـيتان	للتعبئـة،	همـا	الزجاج	والباسـتيك.	ويمكن	تغيير	هذا	الشـكل	بمبـادرات	تهدف	

إلـى	الاسـتبدال	التدريجـي	للباسـتيك	بالزجـاج،	وذلـك	عبـر	خلـق	آليـات	للمواكبـة.	وتقـوم	الوزارة	

المكلفـة	بالبيئـة،	بدراسـة	سـبل	أخـرى	لإعـادة	الاسـتعمال،	مـن	بينهـا	بطاريـات	السـيارات.	وفـي	

هـذا	الإطـار،	ينبغـي	اتخـاذ	تدابيـر	تهـدف	إلى	تطبيـق	هذا	الإجـراء،	علـى	المسـتوردين	والمنتجين	

ومجمعـي	الإطـارات،	مـن	أجـل	إرجـاع	البطاريـات	المسـتعملة	فـي	مختلـف	حلقـات	الإنتـاج.

هي	 بالمغرب،	 الاستعمال	 إعادة	 ميدان	 في	 كبيرة	 أهمية	 تكتسي	 والتي	 الأخرى،	 العناصر	 إحدى	

الأشياء	المستعملة	)المنسوجات	والمابس	والأحذية،	والأجهزة	الكهربائية	والإلكترونية	والمنزلية(.	

يتعلق	الأمر	باقتصاد	دائري	حقيقي	ومتطور.	لكنه	للأسف،	لا	تعطى	أهمية	كبرى	في	سلسلة	الإنتاج	

في	 يتسم	 الذي	 القطاع،	 هذا	 حول	 المعطيات	 تغيب	 لذلك،	 ونتيجة	 النفايات.	 بتسيير	 المرتبطة	

غالبيته،	بطابع	غير	منظم	وغير	مُهيكل.
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وبالتالي	تغيب	نسبة	الكميات	التي	تشكل	جزءا	من	مسار	المواد	القابلة	لاستعمال،	وغيرها	من	

المواد	التي	يمكن	إدماجها	في	سوق	الأشياء	المستعملة.	وفي	هذا	الصدد،	لا	توجد	دراسات	حول	

الإنتاج	السنوي	لكل	أسرة	مغربية،	من	الأشياء	والسلع	التي	يمكن	إعادة	استعمالها،	سواء	تلك	التي	

يتم	رميها	بالمطارح،	أو	تلك	التي	تنتهي	بسلسلة	إعادة	التدوير،	عن	طريق	الجمع	غير	المهيكل.	

وتجدر	الإشارة	إلى	أن	تمَثُّل	الأشخاص	لإعادة	استعمال	الأشياء	المستعملة	والتقبل	الاجتماعي	لها،	

وكذلك	الإكراهات	المرتبطة	بجمعها،	تظل	كلها	أسئلة	وجب	تدقيقها	عبر	أبحاث	معمقة.

بالإضافة	إلى	ذلك،	ناحظ	إمكانية	مهمة	لتطوير	قطاع	المابس	والمواد	الأخرى	المستعملة،	وهي	

أمور	يمكن	ماحظتها	خال	فصل	الشتاء	خصوصا،	حيث	تتزايد	الحمات	التضامنية	من	أجل	جمع	

لتطوير	 المغرب.	 مناطق	 من	 بمجموعة	 المعوزين،	 الأشخاص	 بعض	 لفائدة	 المستعملة،	 المابس	

هذا	الجانب،	يجب	التفكير	في	إعطاء	دور	مهم	للمحات	التجارية	الكبرى،	وللمدارس	وللمجتمع	

المدني.	إن	وضع	أشكال	مناسبة	للجمع،	وخصوصا	انخراط	الجماعات	في	تجارب	ميدانية،	يمكن	أن	

يساعد	أيضا	في	إضفاء	اعتراف	اجتماعي	لأدوار	إعادة	الاستعمال،	في	محاولة	لإزالة	الطابع	الخيري	

الذي	يطغى	عليها،	وبالتالي	يمكن	أن	تساهم	في	تطوير	هذا	المجال.

إن	تشجيع	ثقافة	إعادة	الاستعمال،	يجب	أن	تتم	أيضا	عبر	إدراجها	في	البرامج	الدراسية،	كأن	يشُرح	

للأطفال،	على	سبيل	المثال،	أن	استعمال	كتاب	مستعمل	أو	حذاء	مستعمل	هو	تصرف	إيكولوجي،	

وأن	استعمال	قنينة	زجاج	هو	أفضل	بكثير	من	استعمال	قنينة	باستيك،	وهو	أمر	يساعد	من	20	إلى	

25	مرة	في	الحفاظ	على	غاف	الأوزون!

أن	يحدث	تحولات	مهمة	حول	 المدرسية،	يمكن	 بالمناهج	 الاستعمال	 إعادة	 إن	تخصيص	مفهوم	

التغير	في	تمثاّت	الأجيال	القادمة،	فيما	يتعلق	بالاستهاك	الإيكولوجي،	وفي	أهمية	تغيير	السلوك	

المُواطن	عاقة	بالبيئة.	كما	أن	إنجاز	برامج	دراسية	حول	التربية	البيئية	يعتبر	مقاربة	ذات	فعالية	

مهمة،	لأنها	تساهم	في	تشبع	الأطفال	بأسلوب	حياة	جديد	صديق	للبيئة.

وأخيرا،	يعتبر	الترويج	لبعض	الحرف	المهددة	بالاختفاء،	مثل	»	صانع	الأحذية	التقليدي	«	و»	مصلح	

الأجهزة	المنزلية	«،	عبر	تخصيص	شعارات	رمزية	مثل	»	حرفة	إيكولوجية	«.	وهي	مبادرات	مهمة	

يجب	دراسة	مدى	تفعيلها.
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 4.  دعم الفرز المنزلي وف�سل النفايات

من الم�سدر

يعتبـر فـرز وتصنيـف مختلـف أنـواع النفايـات مـن المصـدر، وفـق عمليـة الجمـع 

الإنتقائـي، مـن السـيناريوهات المهمـة التـي يحـب اعتمادهـا. ومـع ذلـك، يجـب 

التأكيـد علـى أن فشـل هـذه التجربـة، قـد يظل قائمـا إذا لـم يتم اعتمادهـا كخدمة 

منفصلـة كليـا عـن طريقـة الجمـع التقليديـة. إن الجمـع الانتقائـي للنفايـات ليـس 

مسـألة بنـد أو بنديـن يجـب إضافتهمـا إلـى دفتـر تحمـات تسـيير هذا القطـاع، بل 

هـو عمـل يجـب التفكيـر فيه بشـكل جـدّي، ويجـب أن يرتبط بشـكل عميـق بواقع 

وخصوصيـات المجـال الحضـري المغربـي.

في	إطار	إنجاز	مراكز	الطمر	والتثمين	المعتمدة	في	مطارح	النفايات،	كما	تنص	على	ذلك	مختلف	

دفاتر	التحمات،	يظل	فرز	وإعادة	تدوير	وفرز	النفايات،	مبدأ	مهما	يجب	اعتماده	بشكل	تدريجي.	

ورغم	كل	المجهودات	المبذولة	في	هذا	الإطار،	فإن	نسبة	إعادة	التدوير	تظل	ضئيلة	بالرغم	من	

توفر	كميات	مهمة	من	النفايات	تتيح	ذلك.	كما	تجب	الإشارة	إلى	أن	التشريعات	المغربية	في	هذا	

الميدان،	لا	تزال	غير	مواتية	لإنجاز	برامج	من	هذا	الحجم،	طالما	أن	القاعدة	الأساسية	المعتمدة	

بشكل	قانوني	هي	طمر	النفايات.	هذه	الصورة	توضح	غياب	سند	قانوني	يفرض	على	الجماعات	

المغربية	فرز	النفايات	قبل	طمرها،	أو	اعتماد	الفرز	من	المصدر.

عمليا،	بالميدان	يغيب	فرز	كل	أشكال	النفايات،	حيث	يتم	جمعها	بشكل	مختلط،	سواء	تعلق	الأمر	

النفايات	 أو	 والرطبة،	 العضوية	 النفايات	 أو	 الجافة،	 النفايات	 أو	 التدوير،	 القابلة	لإعادة	 بالنفايات	

الخطيرة	والملوثة،	أو	النفايات	غير	المنزلية،	أو	النفايات	الضخمة.	وهذا	النموذج	المعتمد	يعتبر	

في	 مختلط	 بشكل	 النفايات	 يساهم	جمع	 بالمدن،	 النفايات.	 إدارة	 نظام	 تطوير	 أمام	 عثرة	 حجر	

خلق	مهن	غير	منظمة،	تشكل	مصدر	إزعاج	حضري.	من	جانب	آخر،	تعتبر	حلقة	المصب،	حيث	

تتواجد	المطارح،	إحدى	حلقات	نظام	تدبير	النفايات	الأكثر	تعرضا	لمجموعة	من	الإشكالات	البيئية،	

بغياب	 مرتبطة	 إشكالات	 والتثمين.	وهي	 التدوير	 وإعادة	 بالمعالجة،	 والتقنية	عاقة	 والاجتماعية	

الفرز	من	المصدر،	وحيث	التكلفة	المادية	العالية	تحول	دون	تحقيق	هذا	الهدف.



10 عنا�سر رئي�سية لإنجاح تدبير النفايات المنزلية والم�سابهة بالمغرب  |  19

ــرز	 ــة	الف ــاد	تقني ــة	اعتم ــات	المنزلي ــي	للنفاي ــج	الوطن ــرح	البرنام ــات،	اقت ــة	هــذه	التحدي لمجابه

المنزلــي	بشــكل	تدريجــي.	وبالرغــم	مــن	هــذه	المجهــودات،	يظــل	الفــرز	مــن	المصــدر	مــن	أهــم	

ــوس.	 ــكل	ملم ــع	بش ــى	أرض	الواق ــم	عل ــا	أن	تترج ــن	له ــم	يتس ــي	ل ــات،	الت ــر	ادارة	النفاي عناص

فباســتثناء	بعــض	التجــارب	البســيطة،	التــي	تــم	تدشــينها	مــن	طــرف	بعــض	جمعيــات	المجتمــع	

المدنــي	منــذ	نهايــة	ســنوات	1990،	ناحــظ	أنــه	لــم	يتــم	إدمــاج	الفــرز	المنزلــي	بشــكل	رســمي،	

فــي	دفاتــر	التحمــات،	إلا	بثــاث	جماعــات:	الصويــرة	)2006(،	بــن	ســليمان	)2010(،	بنــي	مــال	

)2014(،	ثــم	بدايــة	تجــارب	نموذجيــة	أخــرى	مؤخــرا	بالمحمديــة	)2019(	ثــم	بمدينتــي	الصويــرة	

ــة	 ــط	والبرمج ــور	التخطي ــي	ط ــزال	ف ــي	لا	ت ــرة	الت ــارب	الأخي ــتثناء	التج ــاس	)2018(.	باس ومكن

بمــدن	المحمديــة	والصويــرة	ومكنــاس،	فــإن	كل	التجــارب	الســابقة	بــاءت	بالفشــل.	وســبب	فشــل	

تحقيــق	الفــرز	المنزلــي	مــن	طــرف	الجماعــات،	وفــق	دراســة	لتتبــع	هــذه	التجــارب،	تــم	إنجازهــا	

مــن	طــرف	برنامــج	التعــاون	الألمانــي	فــي	إطــار	برنامــج	CoMun	ســنة	2015،	راجــع	بالدرجــة	

الأولــى	إلــى	تجاهــل	حيثيــات	وبنــود	دفاتــر	التحمــات،	وخصوصــا	فيمــا	يتعلــق	بتخطيــط	وإنجــاز	

المشــاريع.	كمــا	تــم	التطــرق	أيضــا	إلــى	عامــل	غيــاب	التــزام	الســاكنة،	ولكنــه	يظــل	عامــا	بالإمكان	

معالجتــه.	ومــن	أهــم	التوصيــات	التــي	جــاءت	بهــا	نفــس	الدراســة،	بنــاء	علــى	دراســة	التجــارب	

ــن	 ــات،	بعي ــر	التحم ــذ	دفات ــب	أن	تأخ ــا،	يج ــروع	م ــداد	مش ــل	إع ــال	مراح ــه	خ ــابقة،	فإن الس

الاعتبــار	وبشــكل	حتمــي،	جميــع	العناصــر	المكونــة	لنظــام	النفايــات	مــن	المنبــع	إلــى	المصــب،	

خصوصــا	برمجــة	عنصــر	التواصــل	مــع	الســاكنة	ومــع	المنتجيــن	الآخريــن	للنفايــات،	وبنــاء	خدمــة	

لجمــع	النفايــات	بشــكل	مهنــي،	واعتبــار	أن	الفــرز	يمكــن	أن	يشــكل	نشــاطا	تجاريــا.	لكــن	هــذا	

ــم	 ــر،	وأن	تت ــة	الفــرز،	يجــب	أن	يراعــى،	بحــذر	كبي ــط	بعملي ــب	التجــاري	والنفعــي،	المرتب الجان

ماءمتــه	بخصوصيــات	الســياق	المغربــي.	
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بشــكل	عــام،	لنجــاح	عمليــة	الفــرز	يجــب	تطويــر	المنطــق	الحالــي	الــذي	يركــز	فقــط	علــى	انجــاح	

الجمــع	المختلــط	مــن	المصــدر.	ويمكــن	لدفاتــر	التحمــات	أن	تفَُصــل	أنــواع	النفايــات	وكيفيــة	

فرزهــا،	ســواء	تعلــق	الأمــر	بالنفايــات	الجافــة،	أو	نفايــات	التعبئــة.	كمــا	يمكــن	أن	تشــمل	نفايــات	

أخــرى	كالنفايــات	الخضــراء،	والنفايــات	الكبيــرة	أو	النفايــات	الخاملــة.

الرهــان	الحالــي	هــو	الخــروج	مــن	منطــق	»	التجــارب	النموذجيــة	«،	وإعطــاء	طابــع	مهنــي	لعمليــة	

الفــرز،	حتــى	يمكــن	جــذب	متخصصيــن	جــدد	فــي	ميــدان	الفــرز	وتثميــن	النفايــات،	مــع	تعزيــز	

جدواهــا	التقنيــة	والاقتصاديــة.

كمــا	أن	الجوانــب	المرتبطــة	بالحصــول	علــى	الإعانــات	الماليــة،	عــن	طريــق	الصنــدوق	الوطنــي	

للبيئــة،	أو	تلــك	المرتبطــة	بشــروط	الأهليــة،	وطــرق	الحصــول	علــى	هــذه	الإعانــات،	كلهــا	جوانــب	

يتــم	تحليلهــا	والإجابــة	عنهــا	علــى	المســتوى	المركــزي،	قبــل	اتخــاذ	أي	قــرارات	بهــذا	الخصــوص.	

وفــي	الأخيــر،	يمكــن	التأكيــد	علــى	أن	عمليــة	فــرز	النفايــات	مهمــة	جــدا،	ولكــن	لا	يجــب	اعتبارهــا	

مجــرد	قــرار	بســيط	أو	مجــرد	بنــد	بســيط	يمكــن	إدراجــه	بدفتــر	التحمــات،	عشــية	الإعــان	عــن	

طلبــات	العــروض.	إن	الأمــر	يتعلــق	بعمــل	حقيقــي	مبنــي	علــى	التفكيــر	والتخطيــط	الجماعــي،	

والأخــذ	بعيــن	الاعتبــار	مختلــف	الشــروط	التنظيميــة	والماليــة،	للتســيير	وفــق	رؤيــة	مســتدامة.	

بالإضافــة	إلــى	ذلــك،	أظهــرت	التجــارب	أن	دور	الجماعــات	محــوري	جــدا	فــي	هــذه	الحــالات.

» لـم نخطـط لإنجـاز الفـرز المنزلـي فـي الوقـت الحالـي، نظـرا لتكلفتـه المرتفعـة 

والتـي تفـوق الإمكانيـات الماليـة للجماعـة. الميزانيـة المخصصـة لقطـاع النظافـة 

تشـكل ربـع ميزانيـة الجماعـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، نعتقـد أن الأمـر يتطلـب مزيدا 

مـن الوقـت بهـدف تهييـئ السـاكنة لمثـل هـذه التجـارب. نحـاول تعزيـز أنشـطة 

التواصـل والتوعيـة فـي محاولـة لتغييـر السـلوك اتجـاه تسـيير النفايـات «.	تصريـح	

نائـب	رئيـس	بلديـة	تمـارة.
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5.  تعزيز م�ساركة المجتمع المدني والمواطنين

يعتبـر التعـاون، بيـن المواطنيـن والمسـؤولين الجماعييـن، مسـألة ضروريـة لنجـاح 

نظـام إدارة النفايـات المنزلية والمشـابهة. كمـا يعتبر المجتمع المدنـي فاعا محورا 

فـي خلـق آليـات تواصليـة وفضـاءات تشـاركية، بيـن المنتخبيـن والسـاكنة، حـول 

المواضيـع التـي تهـم الـرأي العام.

إن	تشجيع	مشاركة	المجتمع	المدني	في	الشؤون	العامة،	يعتبر	مكسبا	مهما	يندرج	في	إطار	إقرار	

حكامة	تشاركية	ذات	بعد	ديمقراطي.

فالدستور	المغربي	صنف	المجتمع	المدني	كفاعل	جديد	في	التنمية.	»تساهم	الجمعيات	المهتمة	

بقضايا	الشأن	العام،	والمنظمات	غير	الحكومية،	في	إطار	الديمقراطية	التشاركية،	في	إعداد	قرارات	

ومشاريع	لدى	المؤسسات	المنتخبة	والسلطات	العمومية،	وكذا	في	تفعيلها	وتقييمها.	وعلى	هذه	

المؤسسات	والسلطات	تنظيم	هذه	المشاركة،	طبقا	لشروط	وكيفيات	يحددها	القانون«.	الفصل	12	

من	الدستور	المغربي.

فيما	يتعلق	بحماية	البيئة،	فقد	أقر	القانون	رقم	12.03	المتعلق	بدراسة	التأثير	على	البيئة،	وكذلك	

القانون	رقم	28.00	المتعلق	بإدارة	النفايات،	بضرورة	إشراك	الساكنة	والمجتمع	المدني،	خاصة	فيما	

يخص	إلزامية	إنجاز	البحوث	العمومية،	أثناء	إعداد	المخططات	المديرية	الجهوية	لمطارح	النفايات	

)مرسوم	رقم	2-09-683	الصادر	يوم	3	رجب	1431,	الموافق	ليوم	6	يوليوز	2010،	والذي	يحدد	

كيفية	إعداد	المخططات	المديرية	الجهوية	للنفايات	الصناعية،	والطبية	والصيدلية	غير	الخطيرة،	

بهذا	 المرتبط	 العمومي	 البحث	 تنظيم	 إجراءات	 وكذلك	 والخاملة،	 والفاحية	 النهائية،	 والنفايات	

المخطط	)الجريدة	الرسمية	رقم:	5862،	5	غشت	2010(.
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ــم	 ــون	رق ــن	القان ــم	10	م ــي	الفصــل	رق ــا	ف ــة	الإستشــارية	المنصــوص	عليه ــإن	اللجن ــي،	ف وبالتال

28.00	يتــم	رئاســتها	مــن	طــرف	والــي	الجهــة،	أو	مــن	ينــوب	عنــه،	وتتكــون	مــن	مجموعــة	مــن	

الفاعليــن،	مــن	بينهــم	»	أربعــة	ممثليــن	عــن	جمعيــات	حمايــة	البيئــة،	يزاولــون	مهامهــم	بالجهــة	

المعنيــة،	ويتــم	انتقاؤهــم	مــن	طــرف	رئيــس	اللجنــة،	بتشــاور	مــع	رؤســاء	هــذه	الجمعيــات	«.	

ــة	مشــاركة	 ــة	المســتدامة	لســنة	2009	عــزّز	مــن	أهمي ــة	والتنمي ــي	للبيئ ــاق	الوطن كمــا	أن	الميث

المجتمــع	المدنــي	علــى	المســتوى	المحلــي،	وذلــك	وفــق	مبــدا	قائــم	علــى	الحقــوق	والواجبــات؛	

الحــق	فــي	العيــش	ببيئــة	ســليمة	وواجــب	المســاهمة	فــي	حمايتهــا.	إن	التنزيــل	المجالي	للســاكنة	

ــات	 ــاز	المخطط ــاء	إنج ــي	أثن ــكل	عمل ــى	بش ــاركية،	تجل ــة	تش ــق	مقارب ــي،	وف ــع	المدن وللمجتم

الجماعيــة	للتنميــة،	التــي	تــم	تفعيلهــا	عشــية	تعديــل	الميثــاق	الجماعــي	ســنة	2002،	وهــو	شــكل	

ــات	 ــة	up	Bottom،	وتحســين	جــودة	الخدم ــة	تصاعدي ــي	مقارب ــروم	تبنّ ــة	سياســية	ت ــن	رغب يبي

العموميــة	بشــكل	عــام،	وخدمــة	النفايــات	بشــكل	خــاص.

وعلــى	عكــس	غالبيــة	الخدمــات	العموميــة،	حيــث	يكــون	للمواطــن	دور	المســتهلك	فقــط،	فــإن	

ــق	بمــدى	إشــراك	وتعــاون	المواطــن	بشــكل	 ــا	الوثي ــة	ارتباطه ــز	بخصوصي ــات	تتمي خدمــة	النفاي

ــة	 ــة	والتقني ــرية	والمادي ــات	البش ــر	الإمكاني ــرورة	توف ــن	ض ــر	ع ــض	النظ ــى،	فبغ ــي.	وبالتال يوم

ــاكنة	 ــاون	الس ــر،	بتع ــكل	كبي ــا	بش ــل	مرتبط ــة	يظ ــات	المنزلي ــاح	إدارة	النفاي ــإن	نج ــة،	ف الازم

ومنتجــي	النفايــات،	وبالــدور	الــذي	يمكــن	أن	يقدمــه	المجتمــع	المدنــي.	إن	أهميــة	دور	المواطــن	

فــي	كل	مفاصــل	هــذه	العمليــة،	باعتبــاره	يتأثــر	بشــكل	إيجابــي	أو	ســلبي	حســب	جــودة	الخدمــة،	

تســاهم	فــي	تشــكل	مســؤولية	مشــتركة،	وأيضــا	معقــدة،	بيــن	الجماعــات	والســاكنة.

ــع	 ــة	جم ــورة	لخدم ــة	المتده ــين	الحال ــات	بتحس ــن	والجمعي ــب	المواطني ــب	مطال ــط	أغل ترتب

النفايــات،	وعــدم	تغطيــة	شــاملة	لــكل	الأماكــن	المخصصــة	للجمــع،	وبمشــكل	تدفــق	الحاويــات،	

ــكل،	وبتشــكل	نقــط	ســوداء. ــر	المُهي بســبب	حضــور	أنشــطة	القطــاع	غي
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ــث	 ــن	حي ــة	م ــالات	الحضري ــى	المج ــلبيا	عل ــس	س ــن	أن	ينعك ــة	يمك ــكل	النظاف ــوداء.	إن	مش س

ــن	 ــا	يمك ــام،	مم ــكل	ع ــاة	بش ــار	الحي ــى	إط ــة،	وعل ــة	العمومي ــى	الصح ــة	عل ــرات	المحتمل التأثي

ــب	 ــكال	المطال ــف	أش ــى	تكاث ــؤدي	إل ــاء،	وي ــا	أو	بالإقص ــدم	الرض ــا	بع ــعورا	جماعي ــد	ش أن	يول

الاجتماعيــة.	وكنتيجــة	لهــذه	الوضعيــة،	قــد	يحــدث	غيــاب	لأشــكال	التعــاون	وكذلــك	للثقــة	بيــن	

ــل. ــوار	والتواص ــات	الح ــا	كل	إمكاني ــل	تدريجي ــا	يعرق ــن،	مم ــؤولين	الجماعيي ــن	والمس المواطني

إن	المواطــن	يعتبــر	أن	خدمــة	النظافــة	تــؤدى	بمســاهمة	الســاكنة،	وبالتالــي	فــإن	غيــاب	خدمــة	

ــي	 ــن	هــذا	القطــاع،	والت ــع	المســؤولين	ع ــرات	م ــق	التوت ــن	أن	يعم ذات	جــودة	ملموســة،	يمك

يمكــن	أن	تمتــد	لتنتشــر	عبــر	شــبكات	التواصــل	الاجتماعــي.

ــاع	 ــص	قط ــا	يخ ــات،	فيم ــر	التحم ــود	دفات ــرام	بن ــن	احت ــم	م ــالات،	بالرغ ــن	الح ــد	م ــي	العدي ف

ــة،	 ــة	الجمــع	والنظاف ــي	تحســين	جــودة	خدم ــرام	لا	يســاهم	بالضــرورة	ف ــذا	الاحت ــات،	فه النفاي

وذلــك	نظــرا	لتواجــد	مطــارح	عشــوائية	للنفايــات	المنزليــة،	ولمخلفــات	الأنشــطة	التجاريــة	وغيــر	

ــدا. ــة	تعقي ــد	الوضعي ــة،	ممــا	يزي المهيكل

كمــا	أن	المشــاكل	المرتبطــة	بإنشــاء	مطــارح	النفايــات،	تعتبــر	ذات	حساســية	كبيــرة	نظــرا	

لاحتجاجــات	واعتــراض	الســاكنة	علــى	إنشــاء	المطــارح	ببعــض	المواقــع	القريبــة	مــن	التجمعــات	

الســكانية.	ومــن	جانــب	آخــر،	تغيــب	النظــرة	الموحــدة	والمشــتركة	بيــن	المســؤولين	الجماعييــن	

ــة	المجــال. والســاكنة،	فيمــا	يخــص	تهيئ

ــن	 ــاركة	المواطني ــات	مش ــين	آلي ــى	أن	تحس ــد	عل ــن	التأكي ــام،	يمك ــياق	الع ــذا	الس ــل	ه ــي	ظ ف

وتشــجيع	الحــوار	الجــاد	والمتبــادل،	هــي	مــن	أهــم	العوامــل	التــي	يمكــن	أن	تســاهم	فــي	تحســين	

خدمــة	النفايــات	الحضريــة	بشــكل	عــام.
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مــن	الناحيــة	العمليــة،	يجــب	إشــراك	جمعيــات	الأحيــاء	ومنظمــات	المجتمــع	المدني،	منــذ	مرحلة	

التخطيــط	لاتخــاذ	القــرار،	كمــا	يجــب	خلــق	فضــاءات	للتشــاور	وتبــادل	الآراء	حــول	المعيقــات،	

وحــول	الفــرص	المتاحــة	مــن	أجــل	تحســين	الخدمــة.	هــذا	التشــاور	الــذي	يجــب	أن	يمــر	عبــر	

خلــق	لجــان	مختلطــة	تضــم	المســؤولين	الجماعييــن	والســكان،	يجــب	أن	يشــمل	أيضــا	تــدارس	

ــارح	 ــتغال	المط ــة،	وباس ــاع	النظاف ــيير	قط ــة	بتس ــة	المرتبط ــود	الاتفاقي ــة	لبن ــوط	العريض الخط

العموميــة.	مــن	شــأن	هــذه	المبــادرات	أن	تخلــق	آليــات	فهــم	كل	الســبل	التــي	تمكــن	مــن	إعمــال	

ــيين،	 ــن	أساس ــا	بقطبي ــاركيا	حقيقي ــييرا	تش ــق	تس ــأنها	أن	تخل ــن	ش ــاركية،	م ــة	تش ــي	لمقارب فعل

ــوم	 ــي	تق ــادرات	الت ــة	بعــض	المب ــن	شــأنه	تقوي ــك	م ــات،	وذل ــي	والجماع ــع	المدن ــا	المجتم هم

بهــا	مجموعــة	مــن	الجماعــات	الحضريــة،	مــن	أجــل	إشــراك	الســاكنة	فــي	النقــاش	حــول	تحســين	

جــودة	خدمــة	قطــاع	النظافــة.

» هـذا اليـوم الدراسـي الموجـه للعمـوم تـم تنظيمـه بمبـادرة مـن المجلـس البلدي 

لمدينـة تمـارة، وذلـك مـن أجـل تقديـم نتائـج دراسـة الجـدوى المرتبطـة بانطـاق 

طلبـات العـروض للتدبيـر المفـوض للنفايـات بمدينـة تمـارة. هدفنـا هـو الانفتـاح 

علـى السـاكنة وعلـى منظمـات المجتمـع المدنـي مـن أجل إشـعارهم بمسـتجدات 

عقـد تسـيير قطـاع النفايات، الذي سـينتهي خال شـهر ينايـر 2020 «. تصريح	نائب	

رئيـس	بلديـة	تمـارة	خـال	اللقـاء	العمومـي	المنظم	يـوم	18	دجنبـر	2019.

مــن	شــأن	هــذه	المبــادرات	أن	تســاهم	فــي	إشــراك	جمعيــات	المجتمــع	المدنــي	فــي	تحســين	

إدارة	النفايــات،	وخصوصــا	فــي	العمــل	علــى	خلــق	مــدن	نظيفــة.	ومــن	بيــن	الجمعيــات	المغربيــة	

الرائــدة	فــي	هــذا	الميــدان،	هنــاك	جمعيــة	أســاتذة	علــوم	الحيــاة	والأرض	)AESVT(	وجمعيــة	

.)Enda	Maghreb(	مغــرب	ــدا ــة	إن ــر	الحكومي )Zbel	Zéro(،	والمنظمــة	غي
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وفــي	الختــام،	يمكــن	التأكيــد	علــى	أنــه	بالرغــم	مــن	أهميــة	إشــراك	المجتمــع	المدنــي،	إلا	أن	هــذا	

الــدور	يجــب	تحديــده	بشــكل	واقعــي،	خصوصــا	عندمــا	يتعلــق	الأمــر	بجوانــب	تقنيــة	مــن	قطــاع	

النفايــات،	حتــى	لا	تكــون	نتائــج	هــذا	الــدور	عكســية.	

» المجتمـع المدنـي لا يتوفـر علـى الدرايـة الازمـة التـي تؤهلـه لاتخـاذ القـرارات، 

يجـب أن يقتصـر دوره خصوصـا على تحديـد حاجيات وتطلعات السـاكنة «.	تصريح	

مهنـدس	بلدية	آسـفي.
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6.  اإعادة العتبار الجتماعي للمهن المتعلقة 

بت�سيير النفايات

بالنفايـات  المرتبطـة  للمهـن  اليومـي  العمـل  بشـروط  المرتبـط  الحـال  واقـع  إن 

المنزليـة، يبيـن الحاجـة الملحة لاعتـراف اجتماعي بهـا، ولإعادة تأهيل اليـد العاملة 

بهـذا الميـدان. ويعتبـر الجانـب الاجتماعـي أحـد العوامـل المهمـة التـي يمكـن أن 

تسـاهم فـي تطويـر مردوديـة هـذا القطـاع.

منـذ	بدايـة	هيكلـة	قطـاع	النفايـات	وإطـاق	مسلسـل	التدبيـر	المفـوض	فـي	بداية	سـنة	2000،	تم	

إعطـاء	أهميـة	كبـرى	لتقويـة	القدرات	البشـرية	العاملة	بهذا	القطـاع.	وتم	تطوير	هـذا	التوجه	نظرا	

للحاجـة	الملحـة	لتقويـة	قـدرات	وتكويـن	الأطـر	والتقنيين	الجماعيين	بما	يتماشـى	مـع	المتطلبات	

التقنيـة	والأدوات	المهنيـة	للتسـيير	الإداري	والمالـي،	التـي	فرضتهـا	عمليـات	تحديث	هـذا	القطاع.	

حيـث	أصبحـت	جـل	الجماعـات	تعـرف	تعـدد	العامليـن	الأساسـيين	بهـذا	القطـاع،	وغيـاب	أطـر	

متخصصـة	فـي	ميـدان	النفايـات	الصلبـة.	ولتفـادي	هـذا	النقـص	فـي	التكويـن،	قامـت	المصالـح	

المركزيـة	الوصيـة	علـى	قطـاع	النفايـات،	وبدعم	مـن	منظمـات	دولية،	خصوصـا	التعـاون	الألماني،	

بتنظيـم	مجموعـة	مـن	الـدورات	التكوينيـة	والورشـات	تشـمل	جميـع	الجوانـب	المرتبطـة	بتسـيير	

النفايـات	)الإطار	التشـريعي	والمؤسسـاتي،	إعداد	المخططـات	المديرية،	جمع	النفايـات	والنظافة،	

التتبـع	التقنـي،	دراسـة	دفاتـر	التحمـات	وطلبـات	العـروض،	تسـيير	المطـارح،	الخ(.	كمـا	تم	كذلك	

إنجـاز	برنامـج	متكامـل	لتكويـن	المكونيـن،	مـن	إعـداد	المديرية	العامـة	للجماعـات	المحلية.

لقـد	أكـدت	أصـداء	التجـارب،	وكذلك	نتائج	التشـخيصات	المنجزة	حـول	هذا	الموضـوع،	بمجموعة	

مـن	الجماعـات	المغربيـة،	أن	الحاجـة	إلـى	التكوين	هـي	أمر	أساسـي	لمواكبة	المنحـى	التصاعدي،	

والتحـولات	المتسـارعة	التـي	تعرفهـا	هـذه	المهنـة.	أكيـد	أن	العمـل	بهذا	القطـاع	ومزاولـة	وظائف	

يوميـة	محـددة	لا	يمكـن	أن	يكـون	لـه	مردودية،	فـي	حالة	غياب	تصـور	مندمج	وواضـح	يهدف	إلى	

الاسـتثمار	فـي	أهميـة	الاعتـراف	الاجتماعـي	بالعمل	بهـذا	الميدان،	وفـي	إعادة	تأهيـل	التخصصات	

المختلفة.
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وبالرغـم	مـن	أن	البرنامـج	الوطنـي	للنفايـات	المنزليـة	خصـص	جـزءا	مهمـا	مـن	أنشـطته	لتقويـة	

قـدرات	المـوارد	البشـرية،	فإنـه	مـن	الضـروري	التفكيـر	فـي	إعـداد	برنامـج	مندمـج	يهـدف	إلـى	

التكويـن	والتأهيـل	وإدمـاج	كل	الشـرائح	المهنيـة،	التـي	لـم	تشـملها	من	قبـل	برامـج	التكوين،	كما	

هـو	الشـأن	بالنسـبة	لعمـال	النظافـة	وجمـع	النفايـات،	وكذلـك	باقـي	اليـد	العاملـة	غيـر	المؤهلـة.	

وبشـكل	عـام،	يمكـن	التفكيـر	فـي	إنجـاز	وحـدات	تكوينيـة	تتـوج	بالحصـول	علـى	دبلـوم،	وكذلـك	

تكوينـات	مسـتمرة	مـن	أجـل	تأهيـل	وتقوية	قـدرات	الموارد	البشـرية	من	حيث	الجانب	التسـييري	

وكذلـك	التقنـي	والتواصلـي.	وهـي	كلها	مؤهـات	غير	متوفرة	بالشـكل	المطلوب	في	هـذا	الميدان.	

كمـا	أن	إنشـاء	تخصـص	يؤهل	المسـتفيدين	منه	للحصول	على	شـهادة	أو	دبلوم	فـي	ميادين	العمل	

بقطـاع	النفايـات	)مهـن	النظافـة	الحضريـة،	الفـرز،	الجوانـب	التقنيـة،	الـخ(	سيسـاهم	بشـكل	كبير	

فـي	تثميـن	العمل	بهـذا	الميدان.

ويمكـن	اعتبـار	التكويـن	بمثابـة	اعتراف	اجتماعي	لهـذه	المهن،	بما	في	ذلك	القطـاع	غير	المُهيكل،	

وذلـك	لتغييـر	التمثـات	الاجتماعيـة	السـلبية	اللصيقة	بهـذا	النوع	مـن	المهن،	حيـث	يرتبط	العمل	

بمجـال	النفايـات،	بمخيلـة	الكثيـر	من	الناس،	بعنصـر	التهميش،	والفقـر،	والخطر،	الخ.
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7.  العتراف بالقطاع غير المُهيكل ودرا�سة 

اإمكانيات الإدماج 

يسـاهم الجمـع غيـر المُهيـكل للمـواد القابلـة لإعـادة التدويـر، بدور مهم فـي نظام 

تسـيير النفايـات الحضريـة بالمغـرب، حيـث يسـاهم فـي تثمين جـزء مـن النفايات 

المنزليـة والنفايـات التجاريـة والصناعيـة. وبرغـم المسـاهمة المهمـة لهـذا النشـاط 

غيـر المُهيـكل فـي تثميـن حصـة مهمة مـن مجمـوع النفايـات المنزلية والمشـابهة، 

فإنـه يُـزاول بشـكل فـردي أو فـي إطـار بعـض التعاونيـات التـي تـم تشـكيلها مـن 

طـرف العامليـن بشـكل غيـر مُهيـكل، والذيـن يشـتغلون ببعـض المطـارح المراقبة. 

أمـا بداخـل المـدارات الحضريـة فـإن مزاولـة هـذا النشـاط تتميـز بغيـاب التنظيـم 

والمردودية.

لقـد	تطـور	قطـاع	إعـادة	التدويـر	بالمغـرب،	بشـكل	مسـتقل	وفـق	منطـق	ربحـي	وتجـاري،	تبعـا	

لقوانيـن	السـوق،	وذلـك	فـي	غيـاب	التدابيـر	والقوانيـن	التـي	يمكنهـا	تأطيـره.	وبالتالي	فـإن	قطاع	

إعـادة	التدويـر	فـي	غالبيتـه،	هـو	قطـاع	غيـر	مُهيـكل	ولـم	يتطـور	بشـكل	كاف،	باسـتثناء	بعـض	

التجـارب	النموذجيـة	للفـرز	المنزلـي،	ولإنتـاج	السـماد	العضـوي.	تقدر	الـوزارة	الوصية	علـى	البيئة	

عـدد	العامليـن	بالقطـاع	غيـر	المُهيـكل	بحوالـي	بضعـة	آلاف،	وهم	يشـتغلون	بالمطـارح	العمومية	

المدن. ووسـط	

وعمومـا	يمكـن	تصنيـف	العامليـن	بالجمـع	غير	المُهيـكل	للنفايات،	بمعظـم	المـدن	المغربية،	إلى	

أربـع	فئات:

-		فئة	تجمع	مختلف	أنواع	النفايات	بالمطارح؛

-		فئـة	تختـص	بجمـع	النفايـات	العضويـة	بالمـدن،	وغالبـا	يتـم	بيع	هـذه	النفايـات	أو	اسـتعمالها	

للماشـية؛ كعلف	

-		فئـة	تختـص	بجمـع	المـواد	القابلة	لإعـادة	التدويـر	)الكارتون،	الباسـتيك،	المعـادن،	الألمونيوم،	

الزجـاج(،	ويختلـف	عـدد	هـذه	الفئـة	حسـب	الفصـول	وحسـب	الطلـب	علـى	هـذه	المـواد	

بالسوق؛
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-		فئـة	مجهـزة	بميـزان	تقـوم	بجمع	المـواد	القابلـة	لإعـادة	التدوير،	مباشـرة	بالمنـازل،	عن	طريق	

الشـراء	أو	عـن	طريـق	المقايضـة،	حيث	يتم	مقايضـة	الخبز	والزجاج	والباسـتيك	مقابل	الصابون	

أو	مـاء	جافيـل.	وتتكـون	هذه	الفئـة	من	تجار	صغـار	متجولين.

بالإضافـة	إلـى	ذلـك،	توجـد	فئة	أخـرى،	تعتمد	غالبا	فـي	تنقلها	بأحيـاء	المدن،	على	عربـات	صغيرة	

أو	دراجـة	ثاثيـة	العجـات،	مسـتعملة	مكبـر	الصـوت،	وتقـوم	بشـراء	المعـادن،	والآلات	الكهربائية	

والإلكترونيـة،	والآلات	المنزلية	والأفرشـة	المسـتعملة،	الخ.

جميـع	هـذه	الفئـات	تبيع	المواد	المسـترجعة	إلى	وسـطاء	يمتهنون	شـراء	المـواد	بالجملة،	وهؤلاء	

الوسـطاء	يعُتبـرون	حلقـة	مهمـة	فـي	نظـام	الجمـع	غيـر	المُهيـكل،	حيـث	يقومـون	بتزويد	سلسـلة	

صناعيـة	غيـر	مهيكلـة،	ولكنهـا	منظمـة	تنظيمـا	محكما،	وتتكـون	من	مقـاولات	لتجميع	الباسـتيك،	

والكارتـون،	والزجـاج،	والباسـتيك،	الخ.

الـوزارة	الوصيـة	علـى	البيئـة	تولـي	اهتمامـا	للقطـاع	غيـر	المُهيـكل	ولأدواره	الإيكولوجيـة،	وتراهن	

علـى	خلـق	آليـات	تجعـل	خدمـة	الجمـع	والتخلـص	مـن	النفايـات	والتثميـن،	تسـتفيد	مـن	كميـة	

المـواد	التـي	يتـم	يجمعهـا	بشـكل	غيـر	مهيـكل.

وتتطلـب	هـذه	المقاربـة	خطـة	عمـل	اجتماعيـة	من	أجل	إدمـاج	القطاع	غيـر	المُهيكل	فـي	اقتصاد	

إعـادة	التدويـر،	وتحسـين	الشـروط	الاجتماعيـة	والبيئيـة	لمزاولـة	هـذه	الأنشـطة.	ومن	أجـل	ذلك،	

تقتـرح	الـوزارة	دعـم	إنشـاء	مقـاولات	صغرى	تختـص	بأنشـطة	إعادة	التدويـر	وخلق	فرص	الشـغل،	

بمختلـف	حلقات	سلسـلة	نظـام	إدارة	النفايات.

أمـا	بالنسـبة	للبلديـات،	فيمثـل	هذا	القطـاع،	بجميع	فئاته،	مصدر	تشـويش	على	عمليـات	التنظيف	

وجمـع	النفايات،	وكذلك	مشـكا	ذا	أبعـاد	اجتماعية	واقتصاديـة	معقدة	ومتداخلة.

وفـي	محاولـة	لهيكلـة	هـذا	القطـاع،	تـم	اقتـراح	محـاولات	خلق	إطـار	قانوني	قـادر	على	اسـتيعاب	

الفئـات	المختلفـة،	التـي	تشـتغل	فـي	هـذا	الميـدان	من	أجـل	الاندماج	فـي	القطـاع	المُهيكل.
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بالنسـبة	للفئـة	التـي	تشـتغل	بالمـدن،	فـإن	سـيناريوهات	إدماجهـا	فـي	القطـاع	المُهيـكل	تظـل	

محـدودة	جـدا،	نظـرا	لكـون	هـذه	الفئـة	تشـتغل	بشـكل	فـردي	وترفـض	العمـل	بشـكل	منظـم	

وجماعـي.	مـن	أجـل	مواجهـة	هـذا	الواقـع،	فـإن	البلديـات	مدعـوة	لاعتـراف	بمهنـة	الجمـع	غيـر	

المُهيـكل	كمهنـة	حـرة،	والبحـث	عـن	الصيغة	القانونيـة	التي	تمكن	من	مسـاعدة	ومواكبـة	وتكوين	

الفئة.	 هـذه	

هـذه	الضـرورة	تفرضهـا	الحاجـة	الملحـة	لتنظيـم	هـذا	القطـاع،	نظـرا	لأهميتـه	الكبيـرة	فـي	نظـام	

تسـيير	النفايـات،	دون	محاولـة	لتوجيهـه	نحـو	نشـاط	آخـر	أو	لإلغائـه.

أمـا	فيمـا	يخـص	الفئـة	التـي	تشـتغل	بمطـارح	النفايـات،	فقـد	تطلـب	الأمـر	سـنوات	طويلـة	مـن	

المحـاولات	للوصـول	إلـى	إنشـاء	بعـض	التعاونيـات	الناجحـة،	كمـا	هـو	الشـأن	بالنسـبة	لتعاونيـة	

التوافـق	بمطـرح	»	أم	عـزة	«	بالربـاط،	والتـي	تضـم	حوالـي	151	عضـوا،	مـن	بينهـم	27	امـرأة،	ثـم	

كذلـك	تعاونيـة	»	التضامـن	«	بالمطـرح	العمومـي	بمكنـاس.

» مـن أجـل إدمـاج حقيقـي للأشـخاص الذيـن يشـتغلون بالقطـاع غيـر المُهيكل في 

النظـام المُهيـكل ، يجـب علـى الفاعـل العمومـي أن يقـدم مجموعة مـن الضمانات. 

إنجـاح إطـار منظـم ومهيـكل يتطلـب عمـا داخليـا، مـا بيـن الأعضـاء، كمـا يتطلب 

دعمـا ومواكبـة مالية مـن طرف المؤسسـات البنكية. الرهان يكمـن، إذن، في ضمان 

دعـم تدريجـي حقيقـي، علـى المسـتويين الشـخصي والمهني، لتسـهيل المـرور من 

وضعيـة هشـة، متميـزة بغيـاب التنظيم، إلى وضعيـة منظمة «.	يؤكـد	رئيس	تعاونية	

التوافق.
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8.  ت�سجيع اإ�سراك المقاولت ال�سغرى في ميدان 

ت�سيير النفايات 

إن تشـجيع إشـراك وخلـق مقـاولات صغـرى فـي ميـدان تسـيير النفايـات يمكـن أن 

يسـاهم فـي خلـق فـرص مهمـة للشـغل، وفـي المسـاهمة فـي إيجـاد الحلـول التي 

يعانـي منهـا هـذا القطـاع مثـل الفـرز المنزلي، وجمـع النفايـات الضخمـة والخاملة، 

واسـتخاص الرسـوم مـن المنتجيـن الكبـار، وجمـع وتثميـن النفايـات، إلخ.

فـي	الوقـت	الراهـن،	تظـل	إمكانيـات	خلق	فرص	العمـل	التي	يوفرهـا	قطاع	النفايـات	محصورة	بين	

الشـركات	الخاصـة	الكبيـرة،	ذات	رأس	مـال	مهـم،	وكذلـك	بيـن	بعـض	العاملين	بشـكل	غيـر	مهيكل	

بقطـاع	النفايـات،	والذيـن	يزاولون	أنشـطة	مختلفة	مـن	الجمع	وإعـادة	التدوير	)جامعـوا	النفايات،	

وسـطاء	وتجـار	الجملـة(.	بيـن	هاتيـن	الحالتين	يصعب	إيجاد	مقـاولات	صغرى	مهيكلـة،	وذلك	على	

الرغـم	مـن	الإمكانـات	المهمـة	لخلق	فرص	الشـغل	التـي	يمنحها	هـذا	الميدان.

بالنسـبة	للجماعـات،	فـإن	هـذا	الواقـع	تفرضـه	الحاجـة	إلـى	رؤوس	أمـوال	كبيـرة،	وإلـى	ضمانـات	

ماليـة	مهمـة،	وإلـى	حرفية	وتخصص	تقني	وتسـييري،	تتطلبـه	إدارة	النفايات	وخصوصـا	فيما	يتعلق	

بطمـر	النفايـات	وتثمينهـا.	ومـع	ذلك،	فإن	التحولات	السـريعة	التـي	يعرفها	قطاع	النفايـات،	وتعدد	

طبيعـة	الخدمـات	والمتطلبات	التقنية	للتسـيير	المندمـج	للنفايات،	تفرض	علـى	الجماعات	التفكير	

فـي	هـذا	الواقـع	وتحليـل	إيجابياتـه	وسـلبياته.	إن	طبيعـة	طلبـات	العـروض	المعتمدة	فـي	التدبير	

المفـوض	للنفايـات	الحضريـة	تعطي	أهليـة	الولوج	لهذا	القطاع	فقط	للشـركات	الكبرى،	والشـركات	

متعـددة	الجنسـيات	أو	لتجمّـع	شـركات	كبيرة،	وبالتالـي	يتم	إقصاء	المقاولات	الصغرى	والمتوسـطة	

مـن	دخول	تنافسـية	هـذا	المجال.
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بالإضافــة	إلــى	ذلــك،	يمكــن	ماحظــة	ولــوج	نفــس	أســماء	الشــركات	فــي	الحصــول	علــى	مشــاريع	

التســيير	المفــوض	للنفايــات،	بمعظــم	الجماعــات	المغربيــة،	ممــا	يؤثــر	بشــكل	كبيــر	علــى	مبــدإ	

ــر	يســد	 ــي	التدبي ــذا	المنطــق	ف ــيادة	ه ــدة.	إن	س ــروض	المعتم ــات	الع ــة	طلب التنافســية	وأهمي

الطريــق	أمــام	أشــكال	أخــرى	للتســيير	المســتقل،	التــي	بإمكانهــا	تشــجيع	خلــق	مقــاولات	متعــددة	

وتحســين	شــروط	التنافســية.	وبشــكل	عــام	يمكــن	أن	تســاهم	فــي	إعــادة	التفكيــر	فــي	تســيير	

الخدمــات	العموميــة	المرتبطــة	بالنظافــة	والإجابــة	علــى	مجموعــة	مــن	الإشــكالات	العالقــة.	وهــو	

الحــال	بالنســبة	للنفايــات	الضخمــة،	والنفايــات	الخضــراء،	والنفايــات	الصناعيــة،	والمنتجيــن	الكبــار	

أو	عمليــة	الفــرز	المنزلــي	التــي	يمكــن	أن	تتكلــف	بهــا	مقــاولات	صغــرى.	بالإضافــة	إلــى	إمكانيــة	

خلــق	مهــن	جديــدة،	فــإن	إشــراك	المقــاولات	الصغــرى	يمكــن	أن	يســاهم	فــي	تحســين	مردوديــة	

التســيير	الجماعــي	للنفايــات،	لأنهــا	ســتمكن	مــن	تبنــي	بعــد	اجتماعــي	مهــم،	يخلــق	فرصا	للشــغل	

ويســاهم	فــي	تطويــر	الاقتصــاد	الدائــري.

إن	عدم	ساسـة	مقتضيات	دفاتر	التحمات	بشـكلها	الحالي،	وتعقيد	المسـاطر	المرتبطة	باسـتكمال	

طلبـات	العـروض،	وصعوبـة	تتبـع	الخدمـات	الجماعيـة	المرتبطـة	بقطـاع	النفايـات،	كلهـا	عوامـل	

تدعـو	إلـى	دراسـة	كل	البدائـل	الممكنـة	مـن	أجـل	تجـاوز	هذا	الوضـع	المعقـد.	في	بعـض	المدن،	

خصوصـا	الكبيـرة	منهـا،	يجـب	التفكيـر	فـي	خلـق	تنويع	وفصـل	مجموعة	مـن	الخدمـات	المرتبطة	

بالنفايـات.	السـيناريوهات	البديلـة	فـي	هـذا	الصـدد	يمكن	أن	تشـمل	الخدمـات	التالية:

-		جمع	النفايات	المنزلية	والمشابهة؛

-		تنظيف	الأزقة	والشوارع؛

-		جمع	النفايات	من	المنتجين	الكبار؛

-		جمـع	النفايـات	الخضـراء،	والخاملـة،	ونفايـات	البنـاء	والنفايـات	الضخمة	أو	كل	الأنـواع	الخاصة	

الأخـرى	التـي	يمكـن	جمعها	تحـت	الطلب؛

-		الفـرز	المنزلـي	لـدى	الأسـر،	ولـدى	المؤسسـات	العموميـة	والخاصـة	ولـدى	الوحـدات	الصناعية	

لمختلفة. ا
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إن	تبنـي	منطـق	طلبـات	العـروض	المتنوعـة	والمنفصلـة	وخلق	خدمـات	جديدة،	يمكن	أن	يسـاعد	

فـي	تحليـل	كل	أشـكال	التسـيير	الأخـرى	المتاحـة،	بمـا	فـي	ذلـك	دور	شـركات	التنميـة	المحليـة	

المرتبطـة	 الخاصـة	 للخدمـة	 ماءمـة	 الأكثـر	 يظـل	 الخدمـة	 مـن	 الجديـد	 النـوع	 وهـذا	 	)SDL(.

بفـرز	النفايـات،	ومـن	شـأنه	أن	يسـاعد	فـي	إعـادة	التفكيـر	فـي	برمجـة	الخدمـات	الحاليـة،	ووضع	

آليـات	لتسـيير	جديـد	يحسـن	التنافسـية	والمردوديـة،	سـواء	علـى	المسـتوى	التقنـي	أو	الاجتماعي	

والاقتصـادي،	وبالتالـي	سـيمكن	مـن	الوصول	إلى	تسـيير	إيكولوجـي،	بغض	النظر	عن	حجم	وشـكل	

المجـال	الحضـري	المعني.

إن	دراسـة	إمكانيـة	إعمـال	هـذه	السـيناريوهات	يمكن	إدراجها	فـي	مرحلة	دراسـات	الجدوى	وفق	

مـا	تنـص	عليـه	الإجـراءات	الجديـدة	للتسـيير	والمعتمـدة	مـن	طـرف	المديريـة	العامـة	للجماعات	

المحلية	سـنة	2015.
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9.  تح�سين موا�سفات العقود ودفاتر التحملات 

المرتبطة بت�سيير النفايات 

ــيير  ــروط التس ــدد ش ــة تح ــتندات تعاقدي ــات مس ــر التحم ــود ودفات ــر العق تعتب

الجماعــي، وبالتالــي تمثــل أهــم مداخــل إصــاح منظومــة التســيير الحاليــة لإدارة 

ــرب. ــابهة بالمغ ــة والمش ــات المنزلي النفاي

خـال	صـدور	القانـون	رقـم	54.04	سـنة	2006،	المتعلق	بالتسـيير	المفوض،	واسـتنادا	إلـى	القانون	

رقـم	28.00	المتعلـق	بتسـيير	النفايـات	والتخلص	منها،	قامـت	جل	الجماعات	باللجـوء	إلى	تفويض	

والتنظيـف،	 الجمـع	 التفويـض	علـى	 اقتصـرت	عمليـة	 البدايـة،	 الحضريـة.	فـي	 النفايـات	 خدمـة	

وبعـد	ذلـك	تمكـن	القطـاع	الخـاص	مـن	الولـوج	إلى	خدمـة	طمـر	النفايـات.	بفضل	الدعـم	المقدم	

للجماعـات	فـي	إطـار	البرنامج	الوطنـي	للنفايات	المنزليـة،	أصبحت	خدمة	تسـيير	النفايات	بأغلبية	

الجماعـات،	فـي	غضـون	بضـع	سـنوات،	خدمـة	يسـهر	علـى	إنجازهـا	القطـاع	الخـاص،	واقتصر	دور	

القطـاع	العـام	علـى	تتبـع	ومراقبة	جـودة	الخدمة.

بخصـوص	جانـب	التسـيير،	سـمح	التدبيـر	المفـوض	للجماعـات	مـن	التخلـص	مـن	قيـود	التسـيير	

العمومـي،	وثقـل	مسـاطره،	ومن	الاسـتفادة	مـن	المزايا	التـي	يضمنها	التسـيير	الجديـد.	لقد	مكنت	

تجربـة	التدبيـر	المفـوض	مـن	إعطـاء	نفـس	جديـد	لإدارة	الخدمات	العمومية	بشـكل	عـام،	وخدمة	

النفايـات	بشـكل	خاص.

واعتبـارا	لكـون	هـذا	النـوع	مـن	التسـيير	يتطلـب	تكاليف	ماديـة	كبيـرة،	يصعب	تحملهـا	من	طرف	

ميزانيـة	الجماعـات،	فقـد	أثارت	عمليـة	التدبير	المفوض	نقاشـا	كبيرا	بين	القطاعيـن	العام	والخاص،	

كمـا	أثـار	تحديـات	جديـدة	ترتبط	أساسـا	بالجوانـب	المالية،	وبتسـيير	العقـود	وبالتتبـع	والمراقبة،	

كمـا	أكـد	علـى	ذلك	تقريـر	المجلس	الأعلى	للحسـابات	الصادر	سـنة	2014	حول	تفويـض	الخدمات	

العمومية.



10 عنا�سر رئي�سية لإنجاح تدبير النفايات المنزلية والم�سابهة بالمغرب  |  35

حاليـا،	ومـع	تعزيـز	فرضيـة	اسـتحالة	العـودة	إلـى	التسـيير	العمومـي،	فإنـه	مـن	الجـدوى	تحليـل	

نقـاط	القـوة	والضعف	في	أشـكال	التسـيير	الحاليـة،	بما	يسـمح	بتعديلها	ومائمتها	مـع	الإمكانيات	

الماليـة	للجماعـات.	وبالتالـي	يجـب	تطويـر	هـذا	النـوع	الجديـد	مـن	التسـيير	وتكييفه	مـع	مبادئ	

الميثـاق	الوطنـي	للبيئة.

وقـد	قامـت	المديريـة	العامـة	للجماعـات	المحليـة	بإنجـاز	عمـل	أولي	يهدف	إلى	تحسـين	شـروط	

إبـرام	العقـود	ودفاتـر	التحمات،	وذلك	عبر	إدراج	شـرط	»دراسـة	الجدوى«	بهدف	تحسـين	شـروط	

إبـرام	العقـود،	وإلـى	ضمـان	تـوازن	مالـي	للتعاقـد.	النقطـة	المتميـزة	بتقريـر	المديريـة	العامـة	

للجماعـات	المحليـة،	تكمـن	فـي	إدراج	عنصر	الفـرز	بالمطارح	قبـل	طمر	النفايـات،	وكذلك	الإدراج	

التدريجـي	لعنصـر	المُلوّث/يدفـع،	مـن	إخال	اسـتهداف	المنتجيـن	الكبار	)وهو	بند	أساسـي	وملزم	

بجميـع	العقـود	بدفاتـر	التحمـات(،	كمـا	تم	التحفيـز	علـى	إدراج	الفرز	مـن	المصدر.

مـن	وجهـة	نظـر	عمليـة،	تعتبـر	دفاتـر	التحمـات	مـن	الآليـات	المهمـة	والمتاحـة	للجماعـات،	من	

أجـل	تحسـين	جـودة	ومردوديـة	خدمـة	النفايـات،	وكذلك	مـن	أجل	تكييفهـا	مع	كل	تغييـر	محتمل	

يمكـن	أن	يطـرأ	علـى	النظـام	الكلـي	للتسـيير.	وبالتالـي	فـإن	الماحظـات	والتوصيات	التـي	يقدمها	

هـذا	التقريـر	يمكـن	أن	يتـم	تفعيلهـا	واعتمادهـا	عبـر	إدراجهـا	بآليـة	العقـود	ودفاتـر	التحمـات.	

ويمكـن	أن	ينطبـق	ذلـك	بالخصـوص	علـى	الجانـب	المتعلـق	بتشـجيع	مشـاركة	المجتمـع	المدني	

والسـاكنة،	وتحسـين	آليـات	التواصـل،	والاعتـراف	بالمهـن	المرتبطـة	بالنفايات،	وتحسـين	مردودية	

الأداء	التقنـي	لعمليـات	الجمـع،	وفـرز	مختلـف	أنـواع	النفايـات	مـن	المصـدر،	وتشـجيع	إعـادة	

الاسـتعمال،	وتقليـص	النفايـات	مـن	المصدر،	وتقسـيم	الخدمـة	الحالية	إلى	خدمات	أخـرى	موازية،	

وإدمـاج	القطـاع	غيـر	المهيـكل،	وخلـق	فرص	شـغل	جديـدة،	وتقوية	الاقتصـاد	الدائـري.	إن	صياغة	

بنـود	جديـدة،	تأخـذ	بعيـن	الاعتبـار	هـذه	الجوانـب،	يمكـن	أن	تسـاهم	فـي	ولادة	جيـل	جديد	من	

دفاتـر	التحمـات،	باسـتطاعته	مواجهـة	التحديـات	الحالية.
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إن	مسلسـل	التدبيـر	المفـوض	لا	يعنـي	إلغـاء	دور	القطـاع	العـام،	حيـث	يظل	هذا	القطاع	مسـؤولا	

أمـام	السـاكنة	عـن	جـودة	الخدمـات،	وملزمـا	بضمـان	مراقبـة	وتتبـع	أنشـطة	المفـوض	لـه.	لكـن،	

وللأسـف،	تعتبـر	عمليـة	التتبـع	والمراقبـة	مـن	طـرف	الجماعـات،	مـن	إحـدى	الحلقـات	الأضعـف	

المرتبطـة	بقطـاع	تفويـض	خدمـة	النفايـات.	ويبـدو	أن	لجـوء	بعـض	الجماعـات	إلـى	خدمـة	تعاقد	

أخـرى،	بغيـة	تتبـع	جـودة	الخدمـة	المفوضـة،	قـد	سـهل	عمليـة	المراقبة	لكنهـا	تظل	عمليـة	صعبة	

فـي	عمومهـا	لأنهـا	تخلـق	الحاجـة	إلـى	مراقـب	المراقب!

وبالتالـي	يجـب	إشـراك	المجتمـع	المدنـي	وعمـوم	السـاكنة،	وكذلـك	اسـتخدام	التقنيـات	الحديثـة	

للتواصـل	باعتبارهـا	آليـات	بديلـة	للتتبـع	والمراقبـة.

» لقـد قمنـا بتعميـم تطبيـق تفاعلي، يمكـن تحميله علـى الهاتف المحمـول، وذلك 

بغيـة التواصـل بشـكل أفضل مـع المواطنين والتدخـل في الوقت المناسـب. عموما، 

نتوصـل بشـكايات مذيلـة بصـور، ونقـوم بالـرد عليهـا لتبريـر تدخلنا. إنـه تطبيق ذو 

فائـدة مهنيـة كبيـرة، طالمـا أن المواطنيـن يسـتخدمونه بطريقـة سـليمة. إنه أفضل 

بكثيـر مـن تلقي الشـكايات، بشـكل تقليدي، عبـر الهاتف«.	تصريح	مدير	الاسـتغال	

بشـركة	Mecomar	بمكناس.

وأخيـرا،	يعتبـر	الغـرض	مـن	المراقبـة	أمـرا	مهمـا	وجـب	أخـذه	بعيـن	الاعتبـار.	لقـد	أظهـرت	نتائـج	

التجـارب،	حـول	هـذا	الموضـوع،	ضـرورة	دراسـة	إمكانيات	تعديل	شـروط	وبنـود	المراقبـة	والتتبع،	

مـع	خصوصيـات	الميدان	بكل	إكراهاته	الإجتماعية	والتنظيمية،	بشـكل	يسـمح	بتحسـين	المردودية	

والجـودة،	وذلـك	دون	الانتقـاص	من	الأهـداف	العامـة	للتعاقد.
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10.  تقوية خدمة النفايات بالمناطق القروية

ــف  ــة، بمختل ــة خدماتي ــات تغطي ــكاني وإكراه ــي الس ــع المجال ــكل التوزي إن ش

المناطــق، يعتبــر مــن المعيقــات الكبــرى لنجــاح تســيير النفايــات بالمناطــق 

ــة  ــزة بثنائي ــق، والمتمي ــرة للقل ــة المثي ــذه الحال ــة ه ــة. لمواجه ــة المغربي القروي

ــول  ــيناريوهات وحل ــة س ــة لدراس ــة ملح ــاك حاج ــروي، هن ــيير الحضري/الق التس

ــة. ــالات القروي ــة المج ــي خصوصي ــدة تراع جدي

حسـب	بيانـات	الـوزارة	الوصية	علـى	قطاع	البيئة،	بلـغ	الإنتاج	الحالـي	للنفايات	المنزليـة	بالمناطق	

القرويـة	المغربيـة	حوالـي	1,47	مليـون	طـن،	بنسـبة	0,28	كلـغ	للشـخص	باليـوم	الواحـد،	وهـو	

رقـم	قليـل	مقابـل	حصـة	الإنتـاج	بالمـدن	والتـي	تبلـغ	حوالـي	0,78	كلـغ	للشـخص	باليـوم	الواحـد.	

وعلـى	الرغـم	مـن	كـون	هـذه	الأرقام	تظـل	نسـبية،	نظرا	لعدم	شـمولية	تغطيـة	عمليـة	الجمع،	فإن	

إدارة	النفايـات	المنزليـة	تعُتبـر	مشـكا	حقيقيـا	بأغلـب	الجماعـات	القروية.	في	واقـع	الأمر،	عملية	

جمـع	النفايـات	بالمناطـق	القرويـة	تـكاد	تكـون	منعدمة	أو	جزئية،	وذلك	بسـبب	نقـص	الإمكانيات	

البشـرية	والماديـة،	وكذلـك	بسـبب	طبيعـة	المجـالات	القرويـة	المتميـزة	بالإنعـزال،	وبتوزيـع	غيـر	

منتظـم	للسـكان،	وبغيـاب	البنيات	التحتيـة.	ونتيجة	لذلك،	يتـم	رمي	النفايات،	فـي	الغالب،	بالقرب	

مـن	المسـاكن،	وحـول	القـرى،	وبالوديان	وجوانبهـا،	وعلى	طول	الطـرق.	ونتيجة	لذلك،	تتشـكل	في	

الغالـب،	نقـط	سـوداء	متفرقـة.	كمـا	أن	مظاهر	حرق	النفايـات	بالهواء	الطلق،	والتخلص	السـري	من	

النفايـات	الخاملـة	والصناعيـة،	يعتبـر	أمرا	شـائعا	جـدا	بالمناطق	القرويـة	المغربية.	

إن	الأثـر	السـلبي	لهـذه	الممارسـات،	يشـكل	خطـورة	كبيـرة	علـى	المجـال	القـروي،	الـذي	يتميـز	

تشـكل	 العوامـل	 وهـذه	 مهـم.	 بيولوجـي	 وبتنـوع	 وإيكولوجيـة،	 وفاحيـة،	 جغرافيـة،	 بمظاهـر	

عامـل	تهديـد	للأنظمـة	البيئيـة.	فبالإضافـة	إلـى	تلوث	مجـاري	الأوديـة،	والفرشـاة	المائيـة	الباطنية	

والمنتجـات	الفاحيـة،	فـإن	النفايـات	المنزليـة،	بالمناطـق	القرويـة،	تعتبـر	مصـدر	ضـرر	لجـودة	

الحيـاة	بالباديـة	المغربيـة.
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وتواجـه	العديـد	مـن	الجماعـات	الصغيـرة	الحجـم،	والتـي	تتواجـد	بمحـاذاة	المـدن	الكبـرى،	نفس	

الإكراهـات	والتأثيـرات	البيئيـة،	والتـي	غالبـا	مـا	تـؤدي	إلـى	تشـكيل	أحزمـة	سـوداء	شـبه	حضريـة	

مصحوبـة	بتحديـات	بيئيـة	واجتماعيـة	ومجاليـة	مهمـة.

فـي	الوقـت	نفسـه،	يجـب	الإقـرار	بـأن	النظـام	الحالـي	لإدارة	النفايـات،	والقائـم	على	الجمـع	الآلي	

والطمـر	الصحـي،	هـو	نظـام	غير	مناسـب	للوسـط	القـروي.	وبغـض	النظر	عـن	إمكانيـات	الاندماج،	

المتاحـة	لبعض	الجماعات	القروية،	والمسـاهمة	المالية	في	مشـروع	يضـم	مجموعة	من	الجماعات	

بغيـة	إنجـاز	مطـرح	مشـترك	للنفايـات،	فـإن	البدائـل	التقنيـة	لجماعات	قرويـة	أخـرى،	تقتصر	على	

اسـتخدام	المطارح	العشـوائية.

» بجماعـة بـزو يوجـد 23 دوارا، لكـن للأسـف 6 منهـم فقـط يمكـن الوصـول إليهـا 

وتغطيتهـا بخدمـة جمـع النفايات. لقـد بدأنا إنجاز مشـروع لإنتاج السـماد العضوي 

مـع جمعيـة إمداحـن، بدعم من المبـادرة الوطنية للتنمية البشـرية، وقد أعطى هذا 

المشـروع نتائـج إيجابيـة كان بالإمـكان تعميمهـا بـكل دوار، فـوق تـراب الجماعـة، 

لـولا غيـاب انخراط السـاكنة في هـذه المبـادرة «.	تصريح	رئيس	جمعيـة	أووارينت،	

جماعة	بـزو،	عمالـة	أزيال.
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خاتمة

ــال،	وأن	 ــع	الح ــدم	تشــخيصا	لواق ــا	أن	نق ــر،	حاولن ــذا	التقري ــي	ه ــواردة	ف ــكار	ال ــن	خــال	الأف م

ــات	 ــين	إدارة	النفاي ــي	تحس ــاهم	ف ــا	أن	تس ــي	يمكنه ــة،	الت ــات	الملموس ــض	التوصي ــرح	بع نقت

المنزليــة	والمشــابهة	بالمغــرب.	جميــع	هــذه	التوصيــات	تمــت	صياغتهــا	علــى	شــكل	»	10	عناصــر	

مفتاحيــة	«	ونعتقــد	أنهــا	ذات	أولويــة	كبيــرة،	ويمكنهــا	تخفيــف	بعــض	الصعوبــات	التــي	تواجــه	

هــذا	القطــاع.

ــه	توجــد	عناصــر	أخــرى	ومداخــل	أخــرى	للفهــم،	 ــدا	أن ونحــن	نقــدم	هــذه	التوصيــات	نعــي	جي

وجــب	أخدهــا	بعيــن	الاعتبــار،	وفــق	خصوصيــات	ســياقات	تســيير	النفايــات،	وهــي	خصوصيــات	

ــا	ليســت	 ــي،	اقتراحاتن ــا	المســتمرة.	وبالتال ــا	المتنوعــة،	وتحولاته ــا	بتعقيداته ــز	فــي	عمومه تتمي

شــاملة،	لكنهــا	تقتــرح،	عبــر	هــذا	التقريــر،	إجــراءات	عمليــة	تســتند	علــى	تغييــر	أشــكال	التدخــل.	

وهــي	أشــكال	أساســية	يجــب	أن	تســائل	دور	التدخــل	العمومــي	فــي	إنجــاز	البرامــج	والمشــاريع	

المرتبطــة	بالنفايــات	المنزليــة	والمشــابهة.

تبنّــي	مقاربــات	أخــرى	هــو	أمــر	ممكــن،	لكــن	مــن	الضــروري	أن	يمــر	ذلــك،	كمــا	أوردنــا	بجميــع	

ــات،	واتخــاذ	 ــن	والمواطن ــي	والمواطني ــي	للمجتمــع	المدن ــر	إشــراك	حقيق العناصــر	العشــرة،	عب

طــرق	جديــدة	قــادرة	علــى	تحســين	اســتراتيجية	التواصــل	وماءمتهــا	بالواقــع،	والاعتــراف	بمهــن	

عمــال	النفايــات،	وتشــجيع	إعــادة	الاســتعمال،	وتقليــص	وفــرز	النفايــات	مــن	المصــدر،	والتفكيــر	

فــي	تقســيم	طريقــة	التســيير	الحالــي	إلــى	خدمــات	صغــرى	متعــددة،	وتشــجيع	إعــداد	واقعــي	

لدفاتــر	التحمــات،	وكذلــك	مناقشــة	ســبل	التســيير	المندمــج	للنفايــات	بالمناطــق	القرويــة.

ــك	 ــن،	وكذل ــر	والتثمي ــة	لإعــادة	التدوي ــات	الصناعي ــف	الحلق ــن	مختل ــط	بي ــى	الرب إن	الحاجــة	إل

إلــى	أهميــة	الإدمــاج	الاجتماعــي	للقطــاع	غيــر	المهيــكل،	والحاجــة	إلــى	جعــل	قطــاع	النفايــات	

فرعــا	مــن	الإقتصــاد	الدائــري،	بالإضافــة	إلــى	الحاجــة	إلــى	تغذيــة	الوعــي	البيئــي	الجماعــي،	كلهــا	

ــات	بالمغــرب. ــة	مندمجــة	ومســتدامة،	لتســيير	النفاي ــي	مقارب ــا	لتبن إكراهــات	يجــب	مواجهته
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يمكننــا	اليــوم	أن	نتفــق،	بســهولة،	أن	نجــاح	نظــام	التســيير	المندمــج	للنفايــات،	يكمــن	بالمصــدر،	

ــن	 ــي	والمنتجي ــع	المدن ــات	المجتم ــاء،	وجمعي ــات	الأحي ــث	يجــب	إشــراك	الســاكنة،	وجمعي حي

الكبــار.

لكــن	عنصــر	المشــاركة	الفعليــة	والفعالــة،	وعنصــر	الأدوار	التــي	يجــب	أن	يتحملهــا	جميــع	

ــع	المســتويات	 ــا	مهمــا.	جمي ــر	رهان الفاعليــن،	ومــدى	درجــة	إشــراكهم	فــي	اتخــاذ	القــرار،	يعتب

التــي	تــم	التطــرق	إليهــا،	بهــذا	التقريــر،	نعتبرهــا	خطــوة	أولــى،	وحجــر	الزاويــة	التــي	يمكــن	أن	

ــا،	وأن	تســاهم	فــي	تحســين	 ــر	فــي	نمــاذج	التســيير	المعتمــدة	حالي تســاعد	فــي	إعــادة	التفكي

ــرب. ــات	بالمغ ــة	إدارة	النفاي وضعي
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لئحة المخت�سرات 

CEV	النفايات	وتثمين	فرز	مركز
Centre d’élimination et de valorisation

CNEDDالمستدامة	والتنمية	للبيئة	الوطني	الميثاق
Charte nationale de l’environnement et du développement durable

CPSالخاصة	الشروط	دفتر
Cahier des prescriptions spéciales

CSالإنتقائي	الجمع
Collecte sélective

DGCLالمحلية	للجماعات	العامة	المديرية
Direction générale des collectivités locales

DSMالمنزلية	الصلبة	النفايات
Déchets solides ménagers

INDH	البشرية	للتنمية	الوطنية	المبادرة
Initiative nationale de développement humain

PCDللتنمية	الجماعية	المخططات
Plans communaux de développement

PNDMالمنزلية	للنفايات	الوطني	البرنامج
Programme national des déchets ménagers

RSEللشركات	الإجتماعية	المسؤولية
Responsabilité sociale des entreprises

SNRVDالنفايات	وتثمين	لتقليص	الوطنية	الإستراتيجية
Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets

TSCالبلدية	الخدمات	ضريبة
Taxe	sur	les	Services	Communaux
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لئحة الأ�سخا�ص الذين تم ا�ستجوابهم 

-	رئيس	مديرية	بالمديرية	العامة	للجماعات	المحلية؛	

-	رئيس	قسم	بوزارة	البيئة؛

-	نائب	رئيس	بلدية	تمارة؛

-	رئيس	جمعية	أوارينت،	جماعة	بزو؛

-	تقني	ببلدية	مكناس؛

-	مهندس	مسؤول	عن	الجمع	والتنظيف	بشركة	MECOMAR	بمكناس؛

-	مهندس	مسؤول	عن	الجمع	والتنظيف	ببلدية	بني	مال؛	

-	نائب	رئيس	بلدية	بني	مال؛	

-	مهندس	ببلدية	آسفي؛

-	مهندس	مسؤول	عن	الجمع	والتنظيف	بشركة	SOS	بالمحمدية؛

-	مهندس	بلدي	مسؤول	عن	الجمع	والتنظيف	ببلدية	طنجة؛

-	رئيس	تعاونية	التوافق	بأم	عزة؛

-	10	مواطنين	ببني	مال،	بالرباط	والدار	البيضاء.
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-  Gutberlet Jutta, 2003, Social and economic  inclusion of the informal recycling sector 
in Sao  paolo, Buenos Aires and Montevideo, University of Victoria, Departement of 
Geography, Victoria.

-  Coopération allemande (GIZ), Programme CoMun – coopération municipale, 
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-  Loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par 
le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 Novembre 2006). (B.O. n° 5480 du 
7 décembre 2006).
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-  Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7juillet 2015) portant promulgation de la 
loi organique n°113-14 relative aux communes, Bulletin Officiel N° 6440 du 09 
Joumada I 1437 (18 Février 2016).
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الدراسة
م هــذه الوثيقــة نتائج دراسـة ميدانــية أنجزها الأستاذ مصطفـى أزعيتــراوي والأستاذ عزيز أوعتمـان،  تقُــدِّ
والتــي تطرقت للعناصــر الرئيسـية المختلفـة للإدارة الناجحـة للنفايــات المنزليـة والنفايـات المماثلـة فـي 
المغــرب. يعتبــر هـذا العمـل جـزءا مــن أنشـطة برنامــج »Transformafrica : نحـو تحــول إيكولوجـي 

واجتماعـي فــي أفريقيا«.

ــا  ــيقات، وفقً ــع التنس ــائل وبجمي ــع الوس ــا بجمي ــا وإبلاغه ــواد وتوزيعه ــذه الم ــاركة ه ــك بمش ــرح ل مص
 للشــروط التاليــة: الإســناد - يجــب أن تنســب العمــل، وتدمــج رابطًــا وتوضــح ما إذا تــم إجــراء أي تعديلات ؛
 لا يوجــد اســتخدام تجــاري - غيــر مصــرح لــك ببيــع كل أو جــزء مــن المــواد التــي تشــكل هــذا العمــل ؛ لا 
توجــد تعديــلات - فــي حالــة قيامــك بعمــل ريمكــس، تقــوم بتحويلــه أو إنشــائه مــن المــادة التــي يتكــون 

منهــا العمــل فــي الأصــل، لا يحــق لــك توزيــع العمــل المعــدل أو إتاحتــه.

ــاط - المغــرب مســؤولة عــن اســتخدام هــذه الوثيقــة مــن  ــل الرب ــار مؤسســة هاينريــش ب لا يمكــن اعتب
قبــل أطــراف ثالثــة.

نشرته هاينريش بل شتيفتونغ الرباط - المغرب، 2020.

المؤلفان:  مصطفى أزعيتراوي، أستاذ الجغرافية البشرية بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة )جامعة 
 السلطان مولاي سليمان(.

عزيز أوعثمان، أستاذ البيولوجيا بكلية العلوم والتقنيات )جامعة السلطان مولاي سليمان(.
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TransformAfrica هو برنامج متعدد السنوات لمؤسسة Heinrich Böll Rabat يهدف إلى إنشاء 

شبكة عبر وطنية تتكون من خبراء ونشطاء وممارسين من جميع أنحاء أفريقيا يعملون على جوانب 

مختلفة من عمليات التحول الاجتماعي البيئي ، و تعزيزها سرد التحولات التشاركي، العادلة و المستدامة 

ولتشجيع النقاش العام حول تطوير وتنفيذ سياسات اجتماعية وبيئية جديدة.

https://ma.boell.org/fr/sofi-3-0 :لمعرفة المزيد

/https://www.facebook.com/transformAfricaprogram :فيسبوك

17	زنقة	تيداس،	10010	الرباط،	المغرب
+212	)0(	537	20	20	93/94

www.ma.boell.org

موؤ�س�سة هاينري�ص بل الرباط - المغرب


